۳ 
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ج6 7۸ 
ل ۳۲ ۷ ی 
E ۳‏ 


ASAS 
SOT 


کہ ےت لاور اعود بن عبد اس او 


[ ۵۱ هر ٠٘‏ 1۲۰ هب ] 


جج 


الدكتور/ سعود بن عبد الله الفنیسان 


CG 3‏ وو ١ی‏ 5 
وم سح سے لا ار 3 
3 2 اپ سیا Ye‏ ہیں 
2 ڈو > هرم 0 
E a‏ 
کے ہم 


صورة عن النشرة الأله لهخه الرسالة والتھہ نغرت في مجلة البحوث البلامية 
الفست :(ہ. ۱ 


ينتج تمر عن الرتائفة العامة لسازات البحوث العلبية ولصفوة. بالوياض: 


الطبعة الثانية ۱۶۰۹ ها 


2102/7 
شارع» ١‏ جوارسجد ادی السہوی 
بور ستعيكد ‏ . 


ت : ۲۹۸۱۱۹ 


لانن 


مامتا ری مد عَبداللب چم دیردام اي 
۱ الاو يينة ١۴٠د‏ 


الدكتور/ سعود بن عبد الله الفيسان ١‏ 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلین » 
. فقد اطلعت على مخطوطة (البرهان في بيان القران) للموفق آبی 
طابق المسمی 3 ولفظا وافق المعنى > وجدتها صغيرة الحجم 3 كثيرة 
الفائدة » کتبت بأسلوب جزل سهل . 

ومما شجعنى على القيام بتحقيقها : أنها من تأليف أحد أعلام 
ا ان 
: آنها نسخة فريدة فقّد بحثت في فهارس الم‌خطوطات في 
کات والمؤسسات العلمية داخل المملكة فلم أجد أي إشارة إلیھا 
شت _ أيضا خارج المملكة في قوائم المخطوطات في كل من تركيا 

وسوريا ومصر وتونس والمغرب » فلم أجد نسخة آخری . 


- (= 


ومما دفعني أنه لا 4 یعرف للحنابلة مولفات في التفسیر وعلوم 
القران إلا ماندر وإنما عرفوا بمولفات في الفقه والعقيدة ؛ وترائهم فی 
التفسير وعلوم القران لا يقل عن ذلك > غير أنه لم يحظ بالعناية والنشر ء 
بقدر ما عنیت به سائر كتبهم . 
٠‏ وان المطلع على کتب التراجم وقوائم المخطوطات لیذهل جدا من 
وفرة إنتاج الحنابلة في هذا المجال » وجهل الکثیرین له ۱ 
وقد اتخذ الموفق ابن قدامة في کتابه الذي بين أيدينا طريقة واضحة 
فى الرد على دعاوي وت وأوهام المتخرصین ببیان القران بالقران أ 
ات النبوية. » وهما أصح طرق تفسير القران : 
ومن ميزة. كتابة ابن قدامة ؛ وبالأخص فی كتابه (البرهان فی بيان 
القران) أنه بعد ذكر الخلاف والاستدلال » يذكر ملخصا لما سبق بعبارة 
موجزة .وواضحه :. 
إخراجهہ لئ النور لتعم به الفائدة .. 
والنية متجهة ‏ إن شاء الله - في المستقيل إلى تنيع مزلفاك 
الحنابلة ف التفسير وعلوم القران » وجمعها في كتاب » لیستفید هنه '. 
الدارسون والباحثون . 
والله أسأل الهداية والتوفيق . 
وصلى اللہ على نبینا محمد وسلم .» 


-(ی)۔ 


أبو محمد الموفق ابن قدامة : 
( 5 نہ 


مولده ونشأته :000 


ون أ محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الحنبلي المقدسي الجماعيلي - بتشدید الميم - إلى «جمّاعيل) قرية من 
0 9 في فلسطين 2-۳ رحمه الله - في شعبان سنة )٥٤٥٥(‏ 
. وتلقی العلم وهو صغير فحفظ القران بقراءة (نافع) على شيخه 
0 بن أبي الحسن البطائحي . وبقراءة (أبي عمرو) على شيخه آبي 
الفتح ابن المي - بضم الميم وتشديد النون - 
نشا الموفق - رحمه الله - في بيت علم وی وفقه وصلاح هر 
مون بث .ال قدامة ما یزید على (۴) عالما مجتهدا ؛ ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء » ورحل الموفق لطلب العلم إلى بغداد ودمشق ومكة 0" 
ولقد عاش الموفق في حقبة من الزمن كانت الأوضاع السياسية مضطرية » 
وکان الافرنج مستولین على بیت المقدس . فکان: ابو محمد من اول من 
شارك في جهاد الصلیبیین » » یجاهدهم بلسانه وه تحت قيادة البطل 
المسلم (صلاح الدین الہُوبی) وقد حصص له ولاحیه خيمة خاصة في 


العسکر . 


)١(‏ انظر ترجمته في الذهبي : سير أعلام النبلاء )٠٦١/۲۲(‏ » وابن رجب : ذيل طبقات 
الحنابلة 0/9 » وابن كثير : البداية والنهاية (۹0/۱۳) ۰ وبي شامة : الذيل على 
الروضتین (ص ۹ این العماد : شذرات الذهب  )۸۸/۰(‏ وابن شاكر : فوات الوفیات 
(AY)‏ ۔ 


> )3( = 


شيوخه وتلاميذه .)1( 

أحذ الموفق وف سیر یہ لعنماء في شتى الفنون ؛ سواء 
7گ 20" ع : 1 
شیوخے : 

الشيخ عك اهر الجيلاني . وهبة الله بن الحسن الدقاق . 
الفتح ابن البطي . وأبو زرعة بن طاهر کے 

والمنذري » واخرون . ومن “أذ عنهن من النساء العالمات الفاضلات : 
خديجة ,التهروائية ‏ وفيسة البزاة > آوشهدة الکانة : 
تلاميذه : 

وتتلمذ عليه عدد کبیر من العلماء لا یحصون ء مثل : الجمال بن 
موسی الحافظ » وابن نقطة » وابن خليل ء وأبى شامة ‏ والجمال بن 
الصيرفي » وپوسف الغسولي ء وزینب بنت الواسطي © وغیرهم . 

وقد انتشر علمهم ونفع الله بهم الناس . وسنترجم ترجمة موجزة 
لبعض شیوخه وتلامیذه . فمن شیوخه : - 
أبو الحسن البطائحي ٥۹٤(‏ - 6۷۲)ه . 

۱ بے دين عشا كزة بن اارحت بن العوام البطائحي المقرىء » 
إمام في القران والستة والنحو . “قرا عليه + الموفق .این قدامة » بقراءة 
تع :اض عنه : الوزير ابن هبيرة . وحدّث عنه : الحافظ ابن 
الأحضر » وعبد الغنی المقدسي ٠‏ وعبد القادر الرهاوي . 

انظر : الذیل لابن يجب (۳۳۳/۱) ؛ وابن العماد ‏ شذرات الذهب 
ES‏ 


(۱) انظر : شيوخه وتلاميذه في ترجمته - الذهبي - سیر أعلام النبلاء (177/15 - )٦۷‏ » 
وذيل الطبقات لابن رجب 0۱۳۳/۲ ۲ 


رت 


عبد القادر الجيلاني : 4٩۰(‏ - ٥٥٢)ھ‏ . 


هو : آپو خم عبد القادر بن عبد الله الجيلاني البغدادي 
الحنبلي . شيخ زاهد » سمع الحدیث من أبي غالب الباقلاني » وجعفر 
السراج > وأحذ الفقه عن أبى الخطاب الكلوذاني وابن عقيل » والقاضي 
أبي الحسین ء حتی برع في المذهب والخلاف والاصول  ..‏ . 

انظر : الذهبي - سير أعلام النبلاء (4۳۹/۲۰) » والذیل لابن رجب ‏ 
)4/1( "۳ 


أبو الفتح بن البطي :  ٤۷۷(‏ 914) ها . 

هو : محمد بن عبد الباقي ب بن آحمد بن سلیمان البغدادي . قال 
عنه الموفق ابن قدامة : هو شیخنا وشیخ أهل بغداد . ودرس عليه الفقه . 

انظر : الذهبي - سير أعلام النبلاء (ANT)‏ 3 والدمياطي - 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ( ص (٩‏ . 
ابن الخشاب : (195 - ٥٦٢)ھ‏ . 
اين عبد الله بن نصر انتا مُحلّث اق فقيه کے > عالم 
بالتفسير والحديث ۰ حجة في النحو رت 
رپ کت ل له تحت 
كل ميت هن الصيدة : 

مات رحمه الله عزيا ولم يتزوج ./ انظر : الذهبي ‏ سیر اعلام 
النبلاء (077/70) » وابن العماد ‏ شذرات الذهب (۲۵۵/4) . 


0 


ابن الجوزي : (١٠ه‏ - 591)ه . 

کو وک زد 
الصديق . له تصانيف كثيرة تزيد على (۲۵۰) مصنفا . مع من آيي 
القاسم بن الحصين » رر مسر 
الماوردي 1 واخرین . وأتحل عنه : الحافظ ابن عبد الغني المقدسي 4 وابو . 
محمد الموفق أبن قدامه » اي 4 وابن النجار » واخرون . 
ر0 

المنذري کک 2 ھ27 

و .2 ١‏ مذ فقي شاقفی قال یہ الذي کش 
له : كتاب «الترغیب. والترهیب) و (مختصر. سنن أبي داود) 

توفي بمصر وله (۷۵) سنه 

انظر : السبكي ‏ طبقات الشافعية (۱۰۸/۵) » وابن العماد - شذرات 
الذهب (۲۷۷/۵) ۱ 
ومن تراجم بعص تلاميذه : ب 

الضیاء المقدمي 0 3 ام ۱ 

المقدسی تا 07 . صاحب اتصانیف الکٹیرۃ ۱ اعد العلم 


عن الحافظ السلفی » وشهدة الكاتبة » وأحمد بن الموازيني » والحافظ 
ابن عبد الغني » والموفق ابن قدامة » وآخرین : وأُعذ عنه : ابن نقطة ‏ 
واين التجار » والعز ین الفراء . آلف في سيرة كل من : الموفق ابن 
قدامة ء والحافظ عبد الغني أربعة أجزاء . ۱ 

انظر : الذهبی سير آعلام النبلاء (۱۲۰/۲۳) ۰ وابن العماد - 
شذرات الذهب (۲۲۹/۵) . 


ابن نقطة : (الاه ‏ 559)ها . 
ع ری او رس ۰ 
ا 0 0 1 ثقة حسن > جید الكتابة » 
٠‏ ۱ 
انظر : الذهبي ‏ سیر أعلام النبلاء )۳٤۷/۲۲(‏ » والذيل لابن رحب 
085/١١‏ . 


ابن اللجار : ٥۷۸(‏ - 1۳)ه . 

هو : آبو عبد الله العالم الحافظ المحدّث المورخ محمد بن 
محمود بن حسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي . أخذ العلم عن ابن 
الجوزي » وشهدة الكاتبة . وأحذ عنه : ابن الصابوني > والفتح محمد . 
القزاز . 

له تصانيف كثيرة » منها : «ذيل تاریخ بغداد» و «المتفق 
والمفترق» » وكتاب «جنة الناظرين فی معرفة التابعین» و «مناقب 
الشافعي) ١‏ ۱ ۱ 


- )۹( - 


انظر : الذهبي ‏ سير أعلام النبلاء (۱۳۱/۲۳) ۰ والسبكي - 
طبقات الشافعية (4۱/۰) . ۱ ۱ 


آبو شامة: (99ه ‏ 550)ها. 


هو : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الشافعي 
النجوي المفسر المقرىء الفقيه المؤرخ . ختم القران وهو صغير لم يبلغ 
عشر سنين ؛ وأخذ القراءات عن السخاوي وله ست عشرة سنة . ولحق به 
الشيب وهو ابن حمس وعشرين سنة فقط . سمع من الموفق ابن قدامة » 
والعز بن عبد السلام . 

له : كتاب «الروضتين في أخبار الدولتين) النورية والصلاحية » وضوء 
الساري إلى معرفة رؤية الباري » وشرح المفصل للزمخشري » وشرح سنن 

انظر : ابن الجزري - غاية النهاية في طبقات القراء )۳٦٣/۱(‏ > ' 
وابن العماد - شذرات الذهب (۲۱۸/۰) . 
آثاره العلمية :(۱) 

لقد خلف أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة اثارا علمية 
كثيرة » منها المطبوع » ومنها المخطوط » وهي : - 
في الفقه: 
- المفتي ‏ شرح الخرقي يقع في عشرة مجلدات ضخمة . تعب فيه 
المصنف وأجاد وجمل به المذهب . 
_ الكافي (ثلائة مجلدات) . ألفه الموفق للمتوسطین من طلاب العلم » 
حرر به رواية المذهب بعبارة موجزة مع الاستدلال . 


(۱) راجع : ذيل الطبقات لابن رجب (۱۳۹/۲) > وسیر اعلام النبلاء للذهبي (۱۸/۲۲) . 


- المقنع (ثلائة مجلدات) مع حاشية عليه منسوبة للشيخ سليمان بن عبد 
لله بن محمد بن عبد الوهاب . وقد ألف الموفق كتابه «المقدع» 
للمتقدمين من طلاب العلم ؛ حيث ضمن کل مسألة عدة روايات في ٠‏ 
المذهب . ليتعودوا على تخريجها . وقد شرح المقنع ابن أخي الموفق 
الشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر رت ۲ هص) وسماه (الشرح الكبير) 
ويقع في ستة مجلدات كبيرة . 

- العمدة (مجلد واحد) . آلفه للمبتدئين في الطلب » فهو مختصر سهل 
العبارة » يقرن. المسألة بالدليل.أحيانا . 

- مقدمة في الفرائض - جزء لم يطبع . 

مناسك الحج - مجلد لم یطبع . ۱ 

جا یسر ا تمد ل نم . 

- الشافعي ب مجلدان لم یطبعا . 


في آصول الفقه : 

مود امہ ا ار 

في التفسير وعلوم القرآن : 

- البرهان في مسألة القران ؛ وهو هذا الكتاب » وسيأتي وصفه . 

- ذم التأويل - مطبوع . 

- جواب مسالة في القران - وردت من «صرخد»(۱) - لم تطبع . 

د الصراط المستقيم في بیان الحرف اس سی لم یطبع ؛ وهو موجود 


عندي .. آرجو أن أوفق في |خراجه » إن بقی في العمر بقية . 


(۱) قرية من قری الشام بقرب حوران . 


- )۱۱( - 


- المناظرة لأهل البدع في القران - لم یطبم( . 
- مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام الم تطبع ٠‏ 
- رسالة إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية في تخليد . 


ً أهل البدع في النار لم تطبع . 


في الحديث : 


ے 2 كتانب التوابین مجلد مطبو ع . 
. 0 مختصر في الغريب ہج جد لمبيطيع . 

مختصر العلل للخلال. . ا لم يطبع . 

- مشیخه سیوخه جزء لم يطبع : 

في التوحيد : 

-. لمعة الاعتقاد جزء مطبو ع : 

٠ _‏ كتاب القدر جزءان لم 

ره سالة القلد جزعان 


لم 
: ۳3 


- منهاج القاصدین في فضل الخلفاء الراشدین.لم یطبع . 

فى اللغة والأنساب : 
5 سس الایت فى الات لك اه ی رقاب 
_- التبيين في نسب القرشيين مجلد . مطبوع) . 
-.: الاستبصار في نسب الأنصار ٠‏ 7.1 . مجلد.. .الم يطبع . 


(۱) لم أجد من ذكره غير الروداني (ت ١۱۰۹ھ)‏ في فهرسته : «صلة الخلف بموصول 
السلف» . وا یزال مخطوطاً . ۱ 
() تحقیق : محمد تايف الدليمي (۱6۰۲ه) من منشورات المجمع العلمي بالعراق . 


-)١5( = 


في الفضائل والزهد : , 


ے- كتاب المتحابين في الله جزءان لم يطبع . 
ے٠‏ کنات الرقة والبکاء جزءان لم يطبع . 
-ے فضائل عاشوراء جزءان - لم يطبع . 


- فضائل العشر جزء ٠ ٠.‏ لم یطبع . 

دم ماعلیه مدعو التصوف . ذکره الزركلي في الاعلام وقال : 
۱ 5 إنه مطبوع : 
5 وه 0 یر لم یطبع ۱ 

'( . هذا كله وعلاوة على التخريجات والفتاوي۔والرسائل الكثيرة‎ ٠ 

بها » منها قوله : ۱ 

وفی عصرنا کان الموفق جّة على فقهه ثبت الأصول محول 
كاين الخلق ب «الكافي» وأقنع طالبا ب «مقنع» فقه عن كتاب مطول 


با ات مہ مت من كان باحثا و (عملته) 9 يعتمدهما يحصل 


ولعل هذه الکتب ؛ هي أشهر مؤلفات الموفق ابن قدامة وأكثرها - 


انتشارا . 


(۱) هذه كل ماذكره المترجمون له قديما وحديثا » وأزيد على ذلك أربعة كتب ۰ هي : الرد 
على أبى الوفاء ابن عقيل » وكتاب المناظرة » وكتاب المنع » وكتاب الهادي في الفقه » ذكرها 
الروداني في کتابه المخطوط «صلة الخلف جوصول السلف». . 


زا 


فضله وعلمه . ۱ 

كان رحمه الله عالما فاضلا ورعا تقیا » ماما في التفسیر وعلوم 
القرآن > يفي الحدیث ومشكلاته » وفی اللغة والأنساب . ما في الفقه 
والأصول : فلا یشق له غبار . كان مناظرا قوي الحجة . قال فيه شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الوفق» وكفى 
بهذه الشهادة من قبل ابن تيمية » وکان - رحمه الله - يراعي . حال 
المستمعین ولقارئین . فإذا کتب بيده أو آملی علما راعی حال 
المستفیدین منه ‏ فنجده لما آلف في الفقه » آلف بمستویات ثلاثة : 
(المغني) للعلماء المجتهدین من المذهب أو خارجه . و لكافي) 
للمتوسطین من طلاب العلم في المذهب . و اع لطلاب العلم 
المبتدئین". ۱ 

ولذا لا یکاد يقرأ له قاریء إلا أخذ بجودته وبيانه ؛ وحاصة في کتابه 
(المغني) . یقول الشیخ العز بن عبد السلام : «ما طابت نفسي بالفتیا 
حتی صار عندي نسخة من المغني) : ۱ 
> کان تمه ق- یقرش اس ولد به.» سا كاله يرثي 4 
- س9 O‏ ۱ 
اس يبن © اف را شوارع ڪن ۰ قريب 
أغرك . أن ٠‏ تخطعك . الرزايا - نکم للموت من 2 من سهم مصیبر 
كووس ۰ الموت" : دائرة ا علينا >١‏ وما للمرء ٠‏ بد .من : اتضیبر 
کانك قد لحقت بهم قرا ولا يغنيك ٠‏ إفراطة ‏ النحنیبر 
077 ؤ ؤ ۰ ةا 1 
اد بياض الشعر أعمرٌ مسکنا سوئ القبر إني إن فعلت لأحمق 
يخترني شيبي 2 ميت شیکا وينعاني إلى فيصدق 


كأني بجسمي فوق نعشٍ ET‏ معول يتحرق 
إذا شعلوا عني آجابوا بأعولوا وأدمعهم تتهلْ : هذا الموفق 
وقال في عزة النفس وعدم ابتذالها : ۱ 0 
لا.: تجلس . اسان ی یایین : فان حول .: داره 
نول حاحانسي إلا ه يعوقها إن لم 
اتا واففيسة © رپ :تفطئ .رر ب الدار. ٠‏ کان 
وفاتسه : ۱ ۱ 

توفي آبو محمد الموفق ابن قدامة یوم عید الفطر ‏ سنة ر 
للهجرة » وله تسع وسبعون سنة » وخلف بنتین وثلائة ذکور » وهم : 
محمد ویحیی وعیسی » ماتوا كلهم في حیاته ولم يبق له عقب . رحمه الله 
رخمه واسعة وجمعنا به في مستقر رحمته . 


التعریف بالكتاب المحقق 

اسمه وتوئیق نسبته للمؤلف : 

لقد دون على غلاف المخطوطة مانصه ٠:‏ کتاب «البرهان في بيان 
القران» تاليف : الشیخ الامام العالم العلامة إمام المسلمین موفق الدین : 
آبی سیف عند الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى ‏ رحمه الله 
تعالى وعفى علة . ۱ 

ذكره الامام الذهبى (ت ۷۸) ها في سیر أعلام النبلاء ضمن 
ملفات الموفق باسم «البرهان» » وذكر أنه جزء.. وذكره ابن شاكر رت 
٤ھ‏ فى فوات الوفيات كما ذكره الذهبى ء غير أنه قال إنه جزءان .: 

وذكرة کل من ابن رجب (ت ۷۹۵) ه وابن العماد رت  )۲۸۹‏ 
ه . والبغدادي (ت ۱۳۳۹)ه. باسم «البرهان في مسألة القران» ۔ وذکر 


۱۵( 


ابن رجب انه جزء 9 ل هذه ات2 الللاثة ت كما تری متفه على 
أن اسمه (البرهات) .. وأنه لأبي محمد الموفق ابن قدامة غير أن اند 
الاولی تزيد' في بیان وت '» والتسمية الثالثة تصفه بأنه في ہو القران 5 


والتسمية الى اف في بيان 0 و اُجد من کرد غير ما 
فقط . الزيادة إنما هي من بعض 

واخترت التسمية الاولی دون غيرها لاعتبارات » منها : - 

دے متا نميه دك الع الى مره ترفن هه 
فريدة » كما سنبين هذا قريبا . 3 ۳ 

ا أن دلالة ٠‏ حملة: (في بيات القرآن» على فاط مون ما في 
الممخطوطة أدق ؛ حيث رد المصنف علی القول ا إن حروف القران 
مخلوقة ال مسهبة من القران والاجماع ۵ و 99ھ 
أهل السنة لسنة والجماعة ھی هذه اناپ بنتصوص من القران فقط > 
ولم يعول على أدلة آمل الکلام ۱ 

5 7 00 ب «ییان سس القران» لدلت على الرد على لا 


سك سکم ني هذل من أن اب یں۔ رس 


منه فوافقوهم حیث أ ام 


وصف النسخة الخطية : 


هی نسخه فريدة بقسم وت بالمكتبة المركزية - بجامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية 171 ك علوم وقران] وهي ۷ 0 


۔)١١(-‎ 


لوحة تتراوح أسطرها من ۲۳ - ۲۸ » وتتراوح عدد كلمات کل سطر من 
"١‏ ۱ كلمة » ومقاس اللوحة من ۲۵ : ۱۷ سم. وهي ضمن 
مجموع . وهذه النسخة مصورة من مكتبة الشيخ سليمان .بن عبد 
الرحمن الحمدان بمكة المكرمة رقم (4۲) . 

وهي بخط مقروء » وكثيرة الأخطاء النحوية والاملائية . 

والنسخ بقلم عبد العزيز بن سلیمان بن عبد الوهاب في شهر محرم 
سنة ١٥۵۲ھ‏ . وقد نسخت هذه عن النسخة الاولى التي كيت سنة 
۹ھ . وكان في الدسخة الم ما صورته : فرغ منه يوم الأحد في الغر . 
لول من ذي الحجة سنة وع ولا یوجد علی المخطوطة أي 
70 ,۸ 9۹۹ و 
یقولون لي هلا سعيت مشمرا لجمع اللهي من عند باد وحاضر 
واياك والتشمير في العلم إنه صفة لفقر مدقع متكاثر 
فقلت رضيت العلم حسبا ومطلبا ومالا وذخرا وهو خير الذخائر 
ونعم من قد قال من قبل ناظما نظما ما حلا حسنا نفيس الجواھر 
|ذا آبقت الدنیا على المرء دینه فما فاته منها ‏ فليس © بضائن 


من هو الناسخ(۱) 

هو : الشيخ عبد العزیز بن سلیمان بن عبد الوهاب بن سلیمان بن 
على بن أحمد بن راشد الوهبي التميمي ‏ ينتمي نسبه إلى عدنان » وهو 
أبن ي الشيخ المجدد محمد بن عبد الوماب ‏ ولد في بلدة حريملاء » 
وقرأ على والده » وكان قاضيا فاضلا وانتقل مع والده إلى الدرعیة سنة 
۰ھ وأجرى لهم عمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من النفقة ما يكفيه . 


)١(‏ انظر : البسام - علماء نجد خلال ستة قرون (؟488/1).. 


-)١۷(- 


وأهله » وتفرغ لطلب العلم على عمه المجدد وعلماء الدرعية وبقي فيها 
حتى دمرها إبراهيم باشا 4 عاد إلى رسلاوجی ججاءت الحملة التركية 
الثانية بقيادة حسين. پا سنة ۱۲۲۱۲ هجرية - وقبض "علی الشیخ عبد 
العزيز ونهب ماله وحبسه ونكل به » وأشعل النار في مكتبته » ثم أفرج عنه 
وذهب إلى الاحساء وأقام بها »> حتی توفي سنة ١٦٦٦ھ‏ _ رحمه الله وغفر 
له . 

- موضو ع الکتاب ےت 


يحت الکتاب في حقيقة الحرف في القرآن الكريم » وهل هو 
0 او حادث ؟ وهو بیان 2 الأشاعرة أثناء ردهم على المعتزلة بالقول 

بخلق القران ؛ وأسلوب الکتاب فى معالجة هذه القضية أسلوب متفرد ؛ 
حيث لم يستخدم الكلام الجدلي والالزامات العقلية كعادة أهل الكلام 
ومن شابههم » ولكنه عالجها عن طريق الایات الصريحة في الدلالة 
والاحادیث الصحيحة في المعنی )امع استخدام دلالة اللغة العربية على 
المعنی المراد ؛ وهذا منهج أهل السنة والجماعة الذي جاهد فيه ووقف 
. عنده الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله - ویعتبر الامام الموفق رائدا في 
هذا المنهج التاليفي » ولما جاء ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم سلکا 
مسلکه _ علیهم رتیه له ورضوانه ۳ 
: - ومما يزيد الكتاب أهمية : أنه لم يطبع من قبل › بل إن ابن قدامة ٠‏ 
والحنابلة كلهم لا يكاد يعرف لهم مؤلفات برزوا فيها غير الفقه » وهذا 
ظن مجانب للصواب ؛ فان ملفاتهم فی الحديث وعلومه والقران وعلومه 
ليست بأقل من الفقه ؛ بل تزيد » غير أن المطبوع منها لایکاد يذكر » 
في حين أن فقههم حظي بخدمة لم يحظ بها التفسير وعلوم القران . 
- ومن أهمية هذا الكتاب : أنه لابن قدامة خاصة أبرز علماء الحنابلة في 


(A) 


منهج التحقيق 
لقد اتبعت الخطوات التالية في تحقيق (البرهان في بيان القرآن) 
093902 
على النحو التالي 5 

» كل مازدته على النص‎ ] 2٠ وضعت بين هذه المعقوفتین[‎ - ١ 
مما توقف عليه المعنى واقتضاه السياق » وأشرت إلى ماجاء في أصل‎ 
. المخطوطة في الهامش‎ 

۲ - ترجمت ترجمة صغيرة للاعلام الوارد ذكرهم في المخطوطة . 

۳ -. عزوت الایات إلى سورها من القران الکریم ؛ ووضعتها بين 
هذين القوسین ١ ١‏ ). ۱ 

کے :ار وی اس سباع :اليه ان 
الضعف » ووضعتها بين قوسین صغيرين هكذا . ) 4 

. وضحت بالهامش ما رأيته غامضا من الألفاظ أو المعاني‎ - ٥ 
> كك وضعت. فهارس للایات والمحادیث والائاز والاشعار » والاعلام‎ 
. والمراجع » والموضوعات‎ ٠ والمصادر‎ 


2۹ 


-(گ)۔ 


أبيات شعر على غلاف المخطوطة 


3 3 
و گے مر و 2 د م 
2 و 
۰ 3 5 1 
2 رصن ملسست لئے ست 2ور 
0 ۳ 4 
8 ہے بے ال قن للع سم کا 
و مد 5 
923 مجه ہم 7 1 5 
را مم رتا ےر لد 
7 92و 
2 
١‏ ۳ مر 
8 1 2 
f: 5‏ 
1 ۳ ۳ ی 
E‏ 3 # 
5 مرج ۱ 
۳ ا 0 
چم رت 3 ۱ HR;‏ 
“سے .0 1 
شس و متا 
7 الى ذه 


۔)٢٢(‎ - 


6 ۲ ر 
٠ 0‏ : : 
11 ص ملسا 2 و ا سے 
: ل 
E‏ ت 0 
بر قا ا گے 
سن مب 1 f‏ 3 
e‏ ار 


0 


۳ یں 3 
وها لا وص 5 


۰ ۳ 7 اتسس صر 


1 


الورقة الأولى من المخطوطة 


3 حاحب 
ار ازم العا ا م لاه مويق ال ابع ري - عید 
| ااا ال سیر عه الله عاق ورطوعنة 


اليف اله رت العالين وطاالطتی+ ناص ارا ےر ائه عبن 
وإاحول ول رت الا بلّه العلي ) نج 
لهس ھڑال لسن دا راع للذ ان له رسد 
وا مت شی انان ممن يعدهم می | السلا ۳۴ 
إن ان کلام شیر مجه المنين ریت به یهن زل 
هالک الا ماف لب سید ابلر سلعن بلسان عوی جات 
رهویسو_فایاث وحروى و کیات منهداياك کات ھی م 
کتاب ما خرمتشابهات من فراه اع رب امب لح رعش 
سا للع الله تر بلا ور له رتبلا میاه تلحر , 
تلا دنه | حبرا عم ' قاف عرسن كائل ١ناعن‏ تزا انا لیات الات 
ثلا جلا ٹڈ هرا لله دملايحته,ا لزاللہ ویو لہ وحص على ند یرٹ 
مترئيياه ناخبربابلکامه رتنسلء رف یع تیه وله 
وب انق عن‌الانیان شه ام نبد يله ى تالاه نان امجعت 
الاس ی ینعی پا نی چنل هذا ا لثران لا بانون لہ عاعش 
لبعض طويرز د قائ افلا یشد بروت الثران دلولا ن مئ عند 
.رال ےک :واه ا خلا ی یم تا لے 7 ۳00ب “رك 
بوالبك اب الله مشود دن كي اه شه پا وهو 
ماک بال عر ای یشوه و وا رت برست رڈ سوست 
هاه جه ها مر ات 


۔)۲٢(-‎ 


لوحة من وسط المخطوطة 
الج ملم انام رزال ام لاسام لان دص 
الك ل اہک الکتاب م شهم اليه اقلا یتم انز له والڈی 
: نوا الکناپ- یعلی! الہ مکل سز با با لحك م عه اضر 
اا لاك عل سين سی ورد وا ها ده الل وملا کہ و 
خولم تفا الم ابول امو حم برا وان اه 
و ردعليهيكا ذكرناه یر بدا نامک بوالله ناك بو موه و لب 
؛ جمعت لاس4 لین عزان ۵یا یا مش وهلا لمر لی بات 
ولو نعطم لہعطی ظهورا و حلمو رتس 
تخا یلو چم بیت ل ان اد ساد مين مر تال تیال وا سی 
یریب ما نڑلاع(عید ناما دیسرو من مله 0 
ادن اد کی كانل تمعلیا و لین تمعلرا. اط 
ذنم أن بعلو ھر ا یتر کنا و حلام كر 
لگ رک مام, دارم حسمأ تھ و د کم مم دااع العلا 
العو عوسی البلیعه والسائل 
ین د دي قدأ یمد عر و روابد 2 
۱ الجزعله فکیناد ي هت 1 ۳1 الا 
0 جن ميمه الكالث ای هياد 2 
بی هه رهاط لساري مامتها 
ےکا ولا سمه" ہے زع مدرلا امابوا هذا 
مدا كنا وت لیا فرلا وني تكو واناد ته 
سم لاتم والاسلام روط فو ١‏ 
اي ويه وه ]ار کلام مار رنه 
ال والضاهريي اب ل ویره دنه ورمون 
0 


E 


الورقة الأخيرة من المخطوطة 

اودلا علي ف بای ال اام تصقل عبت ا 7 

رسود عاذ کرام 4 الوحو ها بهرا هل ال اباوسئة 
لوجوها نم هلان لم اتاج 

رسو ل امالا دسككرالمر! کت وانهوالهر 7 

إل م فطوبا لطر ا ایح 


۱ سنه وء تن 1 E‏ 
مر و طخ من بوم لی ان و ده 
0 اس گا حول عك کرک ور نم و 3 
ت0 a‏ 7 رش و کے 
ے وت ای نات مم ا رم ردنك دچ ہیی ناف سر ۱ 
و / ۱ ۰ مه 
اھ له علي عفدا كم يونا م عاونا 


او ٰ8 و 
رے م .- 


سح ج ایی :“عو هم و مرو 9 0007 
5 شاش عق @ © حيرض 3 3-8 1 Cre‏ دفرحن بالحياتة. 
اناد ا کات وام الامساي اوا ان اند ساس الو 
یا هرها مگ ی ود مج یا ها ٍ00 395 
تیر با اف هی الص رقي € واھ هلالد رجات الیل ون 
بڑھ ا یوت« تفت ادن و e E‏ 


0 ےک 1 
اما ہت 7 


1۳۲ 48 
5 دش میا جع TATE‏ ہے 5 
ید دن هه يدهم الت اج عثرما ٹور کت ا 


عبر وه البة عید المزدزاين :لمان بیع الوا ست ع 
یدنب وت وا ام ام افو 7 یی 


یع کی 


-)( 0= 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


قال الشیخ الامام نز إمام لسن موفق الدین بو محمد عبد 
الله بن اد بن محمد بن قدامة المقدسي - رحمه لله تعالی ورضي 
عنه - : الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على. سيدنا محمد 
المصطفی واله أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

مذھب آهل السنة والجماعة ء والذي کان عليه رسول اللہ کت 
وأصحابه والتابعون 7 بإحسان » ومن بعدهم من أئمة الإسلام : أ 
لأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين ؛ وهو سور » وایات » 
وحروف ؛ و ت . منه ايات محکمات هن أم الکتاب ٠‏ وأحر 
متشابهات لمن قرأه فاعربه » فله بکل حرف عشر حسنات نزله الله 
تنزيلا » ورتله ترتیلا » وسماه قولا ثقيلا وعد على تلاوته اجرا عظیما » فقال 
عر من قائل لا نحن نا عليك القرآن یلا (0) وشهد الله وملائكته 
بانزاله على رسوله »> وحص على [تدیره۳(۲) وترتيله 34 واخبرنا باحکامه 2 
وتفصيله › ونص على تشريفه › عه وعجز الخلق عن الاتیان 
بمثله » أو تبديله . وقال تعالى : 8 قل لین اجتمعت الانس الجن على 

پر ری بو زان مہ 

گھیرا 04 وقال  :‏ أفلا یرون القران وَلَوْ کان من عن عَيْرٍ الله 
)١(‏ صفات الله مبناها على التوقيف وهذا اللفظ ليس منها مها + شس لاہ اه رن الذي ليس 
قبله شيىء والسياق يقتضي أنه وصف للقران ويراد بالقدم أنه غير حادث إذ كل حادث 
مخلوق والقران ليس كذلك فهو كلام الله منزل غير مخلوق . 
(۲) الآية : ۲۳ من سورة الانسان . 
(۳) في لاصل (تدبیر) والاولی ماذکرناه . 
(1) الاية : ۸۸ من سورة الاسراء . 


PY 


دوا فيه اختلافا نیرا 004 
ا ا 6897 90 + 4+ 
توقال: : 0 اکن الله يشهد ہما آنزل اليك .آنزله بعلمه والملائكة 
یشهدون وکفی بالل شَهيدا 24 . 7 ۱ 
رهو هذا الكتاب العربي الذي هو مائة وبع عشرة سورة + أولها 


الفاتحة ب وآخرها المعوذتان) ال ا ا 


المعاريت © «مسفوء بالآذان ء مر بالألسن له أول واخر ء وأجزاء ؛ 
وأبعاض . ۱ ۱ 


والدلیسل : 

أن هذا هو القران الکتاب ؛ والسنة › والإجماع 
آما الكتاب. : فمن وجوه : 

آحدهتا : آن ال - سبجانه- تحدی الخلق بالاتیان بمثله » فقال 
سبحانه :فز قل من اجتمعت الانسْ والجنٌ على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا توت بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا 04 وقال تعالى : 
پآ یقولون تفه بل لا یژمنون فليأتوا بحدیث. مثلو إن كانوا 
صادقین ي وقال.. سبحانه : وإن كنتم في ريب مما نزلنا على 


£ 


عبينا فأتوا. بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
صادفین 004 وقال تعالى 0 وما كان هذا القرآن أن پفتری من دون 
3 الاية : ۸۲ من سو ا 

)۲( الاية : ٦٦‏ من سورة النساء . 

(۲) لو قيل آخره (الجنة والتاس) لكان أدق ۔ 

2 لایة 3 ۸ من سورة الاسراء‎ (٤( 

5( الاية : ۳ من سورة الطور ۔ 

() الاية : ۲۳ من سورة البقرة ۔ 


الله 4( وقوله : ۳ أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورقر مثله 4 4 رتا 
ل فاتوا بعشر سور مفله_مفتريات 04 . ۱ 

والتحدي إنما وقع بالاتیان بمثل هذا الكاب , بغير إشكال ؛ ؛ لأن سای 
فاتو بحدیث ول ما في نف( الباري» . 7 المشركين نما 07 أن 
النبي e‏ افتری هذا القران ؛ وتقوله فرد الله علیهم دعواهم 
بتحديهم بالاتيان بمثل ما زعموا آنه مفتری ومتقول دون غیره » وهذا واضح 
لا شك فيه . 


الثاني : انهم سکہ شعرا : > فقال الله تعالى : (٠‏ وما علمتاه الشّعْرَ 
وما بغي له إن هر إلا ذكر” قران یبن ۲ 

ومن المعلوم أنما عَتَوا هذا النظم ؛ نل الشعر کلام موزون ۰ فلا 
0000 به معنى ء ولا ماليس بكلام » فسماه الله ل تبارك وتعالى .ذكرا » 
وقرانا مبينا » فلم [ی يبق ] رشك ۳ لذي لب في أن القران هو هذا 
النظم دون غيره » وكذلك سموه مفتریٌ . فقال الله تعالى : ل وما كان 


رم الاية : ۳۷ من سورة يونس . 

۱ الاية : ۳۸ من سورة يونس ۔ 
ووجه الاستدلال من الاية : أنهم لم يستطيعوا أن ينالوا من القران فی آسلوبه أو نظمه » 
مع أنهم أهل الفصاحة والبيان » ولو وجدوا فيه مطعنا ‏ وحاشاه - لما ادخروا في ذلك وسعا . 

م الاية : ۱۳ من سورة هود . 

. ف في الأصل (في النفس» بالتعريف والصواب ماأنبتناه‎ )٤ 

مم الد تی پر 

إلى في الاصل (یقی) بالألف المقصورة » والصواب حذفها بالجزم . 

2 ي ال شیر رت »یل ماه تیم تقيم به المعنی . 


- )۲۷( 


هذا القران أن يفترئ من دون الله 4 «ؤوقال الذین کفروا 17 هذا 
1 فك اقترا واعانه عله و قوم آخرون . .. وقالوا آساطیر الین اا 
فهي ثملی عليه بكرة وأصيلاً 204 نرد الله عليهم قولهم ء نقال : ( قل 
أنزله الذي عم ار في الگماواتِ والأرض ۲ . وقالوا : 9 إِثما 
يُعَلْمَةُ بش ۲۵6 فقال اللہ تعالی : 8 قل تله روح القدس من رل 
بالق ۵4 وهذا لا یتعلق إلا بهذا النظم ء ود اش عليهم وخ 
بکونه قرانا. 

اقات : آن بعض الکفار زغم أنه یقول مثله ان اس تعالی : 
ل وإذا ثُلَیٰ عليهم آياثنا قالوا قد سَمِعْنا لو تَمَاءٌ لقنا مغل هذا . 
وحم من کو جني ٠‏ قال الله تعالي : ط وإذا لي عليهم آیانا ات 
قال الذينَ لا برخون لقاءنا ائت ت قران غیر هذا و 1 4 ونھی 
بعضهم [بعضا عن سماعهورو(*] بالق تال تعالی : وال 
الذين كفروا لا تَسْمَعوا لهذا القرآن والغوا فيو 044" روقال]  :‏ وقالوا 
وال هذا رن على رل القن حطيم 24 © تلع : 
ل وقال الذین کفروا لن نُؤْمِنَ بهذا القران ولا بالذي بين یلیہ ۱۱ 


)١(‏ الآية : ۳۷ من سورة يونس ۔ 
(۲) الآيتان : 4 0ه من سورة الفرقاں . 
(۳) الاية : > من سورة الفرقان . 
)٤(‏ الاية : ۳ من سورة التحل . 
(©) الاية : ۱۷۰۲ من سوق النحل . 
)٦(‏ الاية : .من سورة الأنفال . 
(۷) الاية : ۱۵ من سورة يونس . 
)^( في الأصل بیاض » ولعل الصواب ماذکرناه ۰ 
(۹) الآية ۲۷۰۰ من سورة فصلت . 
٠‏ الآية : ۳۱ من سورة الزخرف . 
ل ۱ من سورة ان 


-)58(- 


ومن المعلوم البین : أن هذا كله لا يتعلق إلا بهذا الكتاب دون ما في 

النفس ء فإن الكفار ما اعتقدوا في نفس الباري: شيعا يريدون. تبدیله أو 

کے ود سو کی ہ ا ور اس 
غير النبي - گل - مع إشارتهم إلى [حاضرع”2 . 
الرابع : أن الله سمى یره عریبا و : قران 


9 وال : بسا مکی . وقال  :‏ ولو جعلناه قرآنا 
أعجييًا لقالوا ولا فلت یاه 4“ كاه حديثا بقوله : فو فذرني 
ومن یکت بهذا الحدیث ث 274 . وقال تعالی ۳۳ احسن ‏ 
سے ہا . وقال « فدات ا . وتا ل  :‏ ومن 
أضدق من | شر حدیتاً 4 '. وإنما يتعلق هذا الوصف باللفظ دون 
الج ۱ 

الخامس : أن الله تعالی - از یه | شارات [الحاضر 2۱۰۱ بقوله : 
ا و رن 


0 في الأصل (حاظر) بالطاء الخ 3 ولصواب ماكرناه : 

. (۲) الاية : ۲۸ من سورة الزمر . 

(۳() الاية : ۳ من سورة الزخرف . ی 

. الاية : ۱۹۵ من سورة الشعراء‎ )٤( 

. الآية : 44 من سورة فصلت‎ )٥( 

. الآية : 44 من سورة القلم‎ )٦( 

(۷) الاية : ۲۳ من سورة الزمر . 

(۸) الاية : ۳۶ من سورة الطور . 

(۹) الآية : ال من سوق اسا : ْ 3 

رای ال رالحاظی) بالط المعجمة » والضنوات ملذكرناه . والآية : 5 من سورة 
الاسراء . 


=) 


1 م [هقال ] ۸ 5 ما ناس في هذا القرانو هن 17 
مل gf‏ . [وقال] ۵ نحن > قم نقصل عليك أحسنَ القصصِ یما اوا 
إليك هذا القرآن ۵ 46( . والحاضر عندنا هو هذا الكتاب العربي . 


۱ السادس : آن الله _ تعای م ار بعنزیله › ويد بإنزاله على 
00 ۰ فقال تعالی 7 0 نخن 7 عليك القران تنزیلا 4 9 . وقال 


: ا وقرانا قرشاه لره على التاس عَلیٰ مک ناه 
۳ ری ۱ ۱ 
وقال سبحائه 7 لکن 2 ۲ بشید ما آنرل اليك ۳1 يعلمه 


704 کی 1 . والمنزل على رسول الله - 
کن هو هذا الكتاب دون مافي النفس . 

السابع : أن الله تعالى ‏ أمر بترتيله » ونهى عن العجلة وتحريك 
اللسان به مستعجلا » فقال سبحانه : راو وت 
وقال : « ولا تفجل بالقرآن ین قبل أن ير یم إِلَيِك خی ى ٠۸‏ . 
وقال : طا لا ترذ به لساك یل بو 4 © . ولا یتعلق هذا بما في 
النفس البتة » وانما یتعلق بهذا الكتاب . 


. من سورة النمل‎ ۷٢ : الاية‎ )١( 
. من سورة الإسراء‎ ۸٩ : الاية‎ )۲( 


ہم 
4 
س 


لآية : ۳ من سورة يوسف . 
(5) الاية : ۲۳ من سورة الإنسان . 
)٥(‏ الاية :1 من سورة الإشراء 1 
)٦(‏ الاية : ٦٦٦‏ من سورة النساء ۔ 
(۷) الآية : ٤‏ من سورة المزمل . 
(۸) الاية :. 115 من سورة طه . 
)٩(‏ الایة : ١١‏ من سورة القيامة . 


-(۳۰)۔ہ 


الثامن : أن الله تعالى ‏ أمر بقراءته ء والاستماع له ء والإنصات ٠‏ 
هب احر ات ء فقال : ل حت سمح کلام اللو » 
۱ . وقال تعالی : و فاقرژا ما يسر سر من الْقُرَانِ 4 . وقال : ۵ وإذا 
ری رن انیا ل وانیو 4) . وهذا من صفات الوجود 
عندنا » لا من صفة ما في النفس الذي لا يظهر [للحس] ولا يدرى 
ماهو . 
التاسع مت تقال کے و ات مه سول ارات و 


فقال تعالی ۰ 8 سورةٌ اما 4 0 وقال : 8 وإذا ما 0 
سُورة 4 ٩‏ 


وقال : طقل فی بشووق مله 4 © . ول ز ظ تلك آیات 
القران (۸) . وقال : # مئه آیات NE‏ هن 7 َه لچاب 7 
متشابهَات" ۹ ''2. وقال : ل بل هر آيات یات في ور الذین أونو 
العلم وَمَا یه د با إلا الظالمون .٠4‏ وقال : ل وإذا تل عليهم 
آياتنا ییات قال ا ال 5 برخون قاءن ائت ت بقرآن عير هذا و 


اد 


(1) كتبت (يتلا) هكذا ء والصواب ماأئبت . 
0 من سور "١٘۹‏ 
(۲) الآية : ۳ من سورة المزمل . 

. الاية : ۶ من سورة الاعراف‎ )٤( 

(5) فى الأصل (الحس) بلام واحدة » والصواب ماذکرناه ... 
3 الآية : ۱ من سورة النور . 

(۷) الاية : ٠٠١‏ من سورة التوبة . 

(8) الآية :۳۸۰ من سورة يونس . : 

. الاية : ۱ من سوق الدمل‎ )٩( 

()الاية : ۷ من سورة ال عمران . 

(۱۱) الاية : 4٩‏ من سورة العنکبوت ۔ 


با 


م 2 


بدله 204 . وقال گل لَوْ كات البخر مداداً لکلمات ‏ یل 

خر قبل أن تنفد كليمات رت و لو جنا بمثلو ددا 4 0 . وت 

ظ وم الاخزاب من نکر بَعضة ۲۱4 . وقال : جر مر من 

۱ قران 6 وقال : 5 فاقرژا ماتیشر نه 4 . 
۰۳ 9 آنزله علنی محمد - 

عو - وکتاب الله سور »> وایات » وحروف » وکلمات بغیر خلاف . 
والدليل : على أن كتاب الله هو القران ء قول الله تعالى  :‏ تلك 

آياتة الكتاب المبين انا آنزلناه قرآنا عربياً کہ 00 ۱ 


. وقال تعالی : « وك صرفا إليك تفر من الجن یَسْتمِعُون الفرآن 
لما حَصَروة قالوا أنصتوا قلما قبي لا إلى قومهم : رین قالوا یاقوتنا 
سيق کال ین ور یہ فسموا القرآن الکتاب . وقال 

7 سم امد هن اب ا سم ف 
هو القران . 


(۱) الآية.: ٠١‏ من سورة يونس . 

رم الاية : ۱۹ من سورة الکهف . 

(۴) الآية : ۳٣‏ من سورة الرعد . 

(ی) الاية : ۳ من سورة المزمل . 

٠. الاية : ۳ من سورة المزمل‎ )٥( 

(5 الایتان : ٢ - ١‏ من سورة يوسف . 
0 الآیتان :۲۹۰ - ۳ من سورة الأحقاف.. 
)۸ الآية : ١‏ من ستو الجن ٠‏ ۱ 


 )۳۲(ت‎ 


فهذه عشرة أوجه دالة على ماذکرنا » ولولا كراهة التطويل لزدت 
علیها ھ0 بهذه وينتفع بها "و ينتفع بالزيادة عليها . 


وأما السنة : فمن وجهین . 
أحدها : قول النبي - . 
والثاني : سكوته . 
أما قوله فكثير » فنقتصر على مايكفي . 
ا ناوت ایا مرش اھ ای ھت مسعود 


عن النبی طس 9 قال : «هذا 0 مأدبة ےکم ۱ 


ری 


دو و و یت 
ہے رہ و بت ات 
فاتلوه » فان اللہ يأجركم على تلاوته , بکل حرف عشرٌ حسنات ألا إ: نی لا 


(۱) اسمه : عوف بن مالك بن نضلة الجشمي ‏ تابعي ثقة . أخرج له البخاري ومسله 
والأربعة . قتله الخوارج أيام الحجاج بن بوسف اللقفي . تهذیب التهذیب (۳۹/۸) . 
)( هق ابو عرق رتیه عد الله برخ مد الصحابي الجلیل ء أحد كبار البدريين » أسلم 
قبل عمر بن الخطاب » كان يتحرى الدقة فی الأداء » ويشدد فى الروایة » ویزجر تلاميذه عن 
التهاون في ضبط الرواية . کان مشهورا بالقراءة وحسن الصوت . تیفی سنة ۳۲ه وله من العمر 
٠٦‏ سنة . تذكرة الحفاظ للذهبي (۱۳/۱) . 

. ساقطة من الأصل‎ )٣( 

(؛) ساقطة من الاصل ء وفي رواية الطبراني : دولا يرفع فیتخیب «بدل :» ولا يزيغ فیستعتب» . 


ورواية الطبراني ضعيفة لضعف مسلم بر بن ابراهیم الهجري . 


یوک 


افون © اتوت رت سكن اف عثر ‏ للم عشر » وميم عشرہ(. . رواه 
بو شتا اك £ ET‏ قران ۰ 


ص ب 


فأشار لا لى [ حاضم ] ءامر يتلاوته 3 وأخبر أنه حروف 8 وقال : (خیرکم 
من تعلم القران وعلمه»(" » وقال : «إن الذي 7 القران. وهو مأهر به مع 
)1( نقله ابن کثیر عنه في كتابه «فضائل القرا انم . أما کتاب أبي غبيدة کک 
رجہ الداریں عن اب مسعود > وذكره اين الأثير في جامعه عن اين عمر + وعواہ إلى ونين » 
وذكره ابن كثير في «فضائل القران» 7 فيه : غريب من هذا الوجه . وضعفه لضعف آبی 
اسحق الهجري » وقال : إن له شاهدا من وجه اخر . 
انظر : جامع الأول )٥٦٤/۸(‏ ۰ وسنن" الدارمي (؟/455) » ومجمع الزوائد (۷/) ۰ 
ءفضائل القران (ص ١٦)۔‏ 


e 7 1‏ 
. ووهم ایو بحر ۱ سو فذکر اسم أبي إسحق ٦‏ لهجري 9 مسلم بن ابراهیم 3 وال اب ۳ أنه 
اه 


1 

قلت : يريد بالشاهد حدیث الحارث الاعور راعن علي بن أبى طالب عند الترمذي (ستكون 
فتنة . قلت : فما المخرج منها يارسول 1۹۳ يا 9 
الحدیٹ) . وهو ضعيف 7 الحارث الأعور . قال فيه الترمذي : «هذا حديث لا : 
إلا من هذا الوجه » وفی اسناده و وفي الحارث مقال» ۱ . هم 7 أنه موقوف على 

ن مسعود . جامع 
(۱۵۲/۰) » تهذيب التهذيب (۱60/۷) . 
۲۱( او عبيد القاسم بن سلام . هو الامام العالم المحدث الفقیه » صاحب کتاب 
«الاموال» . ولد سنة 76اه . له مولفات كثيرة ف فى القران والحديث والفقه . قيل : إنه أول من 
٣‏ وله م حم 
بالأستاذ ٠‏ توفي سلة ۵۲۲۶ ان 
تهذيب التهذيب (۳۱۵/۷) » وتاریخ بغداد (۳/۱۲. ۰ وسیر أعلام النبلاء (49۰/۱۰) . 
(۳) حدیث صحيح . رواه البخاري بسنده عن عثمان بن عفان في كتاب «فضائل القران . 
فتح الباري (۷۵/۹) ورواه بو داود في سننه عن عثمان ابن عفان ء وعقد له «باب ماجاء في 
0 قراعة القرآن» . مختصر سنن أبي داود (۱۳۳/۲) ورواه الترمذي في جامعه عن علي بن 

بی طالب في باب «ماجاء في تعلیم القران» (۱۷۳/۰) . ورواه ابن ماجة في ستنه بسنده عن 
مان بن عفان في باب «فضائل من تم نوم ووه بر من بط ريق » وبلفظ 


«افضلکم «بدل). «خیرکم» A/V)‏ . 


-)55(- 


الشفرق الكرام البق والذي يقرأ القران وهو 42١‏ يشتد عليه فله 
آجران» .20 متفق على معناه . 

وعن و بن سعدٴ قال ( حرج علینا رسول الله ج- ع - 
ونحن نقترى ‏ يقرى بعضنا بعضا ‏ فقال : «الحمد لله » کتاب الله 
واحد فيه“ الاحمر والاسود » اقرؤا ء اقرؤا » قبل أن يجيء أقوام يقيمونه 
کما يقام القدح لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره » ولا يتاجلونه)©» . 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ ؛ وجاءت بلفظ وهو يشق أو عليه شاق ء ومعنى يشتد من الشدة 
فیشق » واللفظان بمعنى واحد . 

(۲) ذکره البخاري في صحيحه في کتاب «التوحيد» ‏ باب الماهر في القر ان مع السفرة 
الکرام وفیه نتمة وهي «وزينوا بالقران أصواتکم» . فتح الباري (0۱۸/۱۳) » ورواه الإمام مسلم في 
صحیحه في کتاب «صلاة المسافرین» - باب فضل الماهر في القران والذي ينتفع فيه 
صحیح مسلم )٥۹۹/۱‏ ء ورواه ابن ماجة - باب ثواب القران ورواه بلفظ «... والذي يقرأه 
وینتفع فيه وهو عليه شاق فله أجران» . سنن ابن ماجة (۱۲4۲/۲) تحقیق : عبد الباقي . 
(۲) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلیة الساعدي أبو العباس الخزرجي الانصاري كان 
اسمه حزنا فسماه رسول الله سهلا هو وأبوه صحابيان . قال عن نفسه : شهدت المتلاعنین 


عند رسول الله عي انا ابن خمس سنین ‏ و وکان من مات بالمدينة عام احدی 
تسیر فهی ار من مات بها من الصحابة . سير سیر أعلام النبلاء للذهبي (4۲۲/۳) > 


والاصابة (۸۸/۲) . 
ره لفظ آبی داود [رفیکم) و [اقرأه] بصيفة الافراد . 
ری لم أجده كاملا بهذا اللفظ ونصه عند أي داود : «الحمد لله »> کتاب الله واحد وفیکم 
الأحمر > وفیکم الأسود . اقرأه قبل أن يقرأه أقوام يتبعونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا 
يتأجله ر . ه . عون المعبود (۵۹/۳) ۱ 
والبغوي في شرح السنة عن جابر بن عبد الله (۸۸/۳) ء والامام أحمد في المسند بطريقين 
عن أنس بن مالك ء وجابر بن عبد الله 3745/5 2 ۳۹۷) . 

ولحديث حسن . وعبد الله بن لهيعة يكتب حديثه للمتابعة ؛ لاسيما بعد احتراق كتبه وقبل 
جو رہ ارد اک بن 

دة » وله شاهد من حديث جابر في مسند أحمد (۳۹۷/۲) . ۰ 


(T°)‏ ت 


وفي لفظ : «يقيمون حروفه إقامة السهم) . فقال النبي - یہ 
+٥۸‏ سل ا ل 
أقضيه) 20 . قال أوس 60 الثقفي : شالت ا رسول الله - 
يله - فکیف يحزبون القران ؟ قالوا : ثلاث سور » وخمس سور » 
وسیع سور ۰ وتسع سور » واحدی عشة سورة » و کو وج 
06یپ إلى اقل 

وقال ی يا با المنذر : أي اية فی القران أعظم ؟ 


(۱) أخرجه آبو داود في سننه «عون المعبود» )۲٦۹/۲(‏ ء وابن ماجة في سننه (4۲۷/۱) 
تحقیق : عبد و و ی عو ل ی 
عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلي . 

انظر : الجرج والتعديل (٥ہ/٦۹)‏ . ومیزان الاعتدال (40۲/۲) . 

)۲ أوس بن أوس الثقفي اس ہد . قال ابن حبان : هو اوس بن اوس » وقيل : هو 
أوس بن أبي أوس حذيفة والد عمر . ولعل الأرل أصح . صحب النبي - و - وروی عنه » 
وروی عن علي بن أبي طالب . وروی عنه : ابنه عمرو وابن ابته عشمان بن عبد الله . أخرج له 
اسا ال 

انظر : الإصابة (۷۹/۱) ء وتهذیب التهذيب (۳۸۱/۱) . 

0 آبي ود کب بن قیس الاأنصاري الخزرجی من بني النجار ‏ وکنیته آبو المنذر » شهد 
بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله - َه كان عمر بن الخطاب يكرمه ویجله ويستفتيه 
كثيرا . ولما مات قال عمر : اليوم مات سيد المسلمين . توفي بالمدينة سنة تسع عشرة - 
رضي الله عنه - . انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي )11/١(‏ ء والإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر (۱۹/۱) . 


(= 


فقال : ( الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » 
فضرب صدره » فقال : ليهنك العلم أبا المنذر) () . 


وقال : (ان سورة فى القران ثلائون ایة شفعت لرجل حتی غفر له ء 
وهي : تبارك الذي بيده الملك/() . ۱ 


وقال : (قل هو الله أحد ء ثلث القرآن) 0 


)١(‏ آحرجه مسلم في صحیحه :باب فضل سورة الکهف واية الكرسي (۵0۵/۱) حديث 
(۸۰۹) .د : 
۵9 حديث حسن . آحرجه أبو داود والترمذي والدارمی والامام اذ في مسندہ ورجاله 
ثقات . وأخرجه الحاکم في مستدرکه » ووافقه الذهبي في. تلخیصه . في سنده عباس 
الجشمي . قال فيه ابن حجر : «مقبول من الثالثة) . 

انظر : الترمذي (ه 0 وعون: المعبود o (YY ٤(‏ والدارمي (۲ /كم)يء ات 
(۲۱۲/۶) ۰ والمستدرك )۹٥/٥(‏ > (497/75) . 


فائدة : 


فيه دليل قوي أن کک من اسوق ۽ لأن سورة ٤‏ ابلك نون آية 0 


ھ۶7 


قلت : سورة الفجر وال السجدة ثلاثون ایة أيضا . 
6 متفقٍ عليه . رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري » ورواه مسلم عن أبي الدرداء لفظ 


مسلم . ی : وکیف يقرأ ثلث القران ؟ قال : 
قا 


انظر : صحیح البخاري )۱۷۹/٦(‏ » ومسلم ئ0 


FY) 


وقال : سس الكافزون تعدل : ربع و اف واذا ن نصف 
القران) ۱) ۰ 


وقال رسول لقب ع «أعربوا لا ات گا 


وقال : «لا تسافروا بالقران إلى ارض العدو . مخافة أن تناله 
آیدیهم») ۱ ۱ 
وقال : «من قرأ القرآن فأعربه فله بکل حرف عشر حسنات » ومن 


)١(‏ أخرجه الترمذي بطریقین : عن أنس بن مالك وعن ابن عباس . قال في الأرل : هذا 
حديث غریب » لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ : : الحسن بن سلم . وقال في الثاني : 
سر وت سرت من حديث اليمان بن المغيرة . وأخرجه الحاكم فى المستدرك عن 
این عباس . 
انظر : جامع الترمذي (۱۵/۰) ۰ والمستدرك 055/١9‏ . 
قلت : الحسن بن سلم هو ابن صالح العجلي شيخ مجهول يروي عن الثقات بما لا يشبه 
حدیث الاثبات » حققه ابن حبان . 
ای ل وق سب لتهذيب (۸۰/۲)ء .وتهذيب. الكمال 

جح 

واليمان بن المغيرة ضعيف . قال فيه ابن معين : لیس حدیثه بثىء » وقال أبو حاتم : منكر 
الحديث » يروي المناكير لت . لا أصل لها فاستحق الترك . انظر : تهذيب التهذيب 
GAIN)‏ 
فالحدیث ضعیف لضعف اليمان بن المغيرة ؛ وجهالة الحسن بن سلم .. 
(۲) متفق علیه . انظر : صحيح مسلم ٤ )۱٤۹۰/۷(‏ وانظر : البخاري (15/4) . 
(5) آخرجه ابن أبي شيبة في مصتّفه بطرق عن ابن مسعود كلها ضعيفة » وكذلك أخرجه 
الهيئمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني وفي سنده ضعف . 
انظر : المصنف )457/1١(‏ ء ومجمع الزوائد (۱:۳/۷) ۰ وفيض القديز )۸1( . 
سی تر رکوھٹ 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبى هريرة مرفوعاء وعن ابن مسعود موقوفا بلفظ : «أعربوات 


OA) 


قرأه فلحن فيه فله کل حرف حسنة) حديث صحيح . 


وقال : اقرؤا القران فإنكم تؤجرون بکل حرف منه عشر حسنات ألا 
إني لا أقول : الم حرف » ولكن ألف عشر » وللام عشر ؛ والميم 
عشر)۱) . 
۱ وقال : «من قرأ حرفا من القران کتب الله - تبارگ وتعالی -- 
عشر حسنات . الياء » والتاء » والواو)(2 . ۱ 


0 والتمسوا غرائيه) e‏ .وراه ہت 

0 5 کت ٤‏ ا ® 2 +4(" والضعفاء للعقيلى 0-00 

وأخرجه الھیٹمی في مجمع الزوائد ء وعزاه للطبراني ؛ وفيه نهشل بن سعيد . قال فيه ابن معين 

والدارقطني : ضعیف . ۱ 

وقال النسائي : متروك الحديث 4 وضعفه البخاري . فالحديث بهذا الاسناد ضعیف ٠.‏ انظر 9 ۱ 
مجمم الزوائد ۱۱۳/۷) » والضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص ۳۸۲) . وأخرجه 9 في 

سنه وان أي شة بعدة رل كلها ضعي عن عبد الل ہن سود مووا را ما 

مختلفة . غير أن ليس فيها (أعربوا) . وأخرجه الترمذي في جامعه عن ابن مسعود بلفظ : ١‏ 

قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة «الحسنة بعشر آمثالها» بے تہ 

انظر : المصنف (401/۱۰) ۰ وجامع الترمذي (۱۷۵/۰) ء وسنن الدارمي. (459/5) . 

)١(‏ هكذا في ال (ألف) دون تعریف ؛ وجاءت الأحرف الثلاثة معرفة »> كما في مجمع 

الزوائد (۱۱۳/۷) ۰ وجاءت منكرة كما في مصنف ابن أبي شيبة ( ٠‏ ۰ وذكره الذهبي في 

التلخيص وصححه (١/0هه)‏ انظن:: جامع الترمذدي (۱۷۵/۰) . 

(۲) سبق تخريجه . 


نید 


وروی انس أ بن مالك عن النبي - مه - فقال : «من قرأ حرفا 
من كتاب الله عز وجل زوجه اللہ - تا تبارك وتعالى - زوجتين من 
الحور العین»۱ . ۱ ہے عه 

فهذه الاخبار وما شابهها تدل على أن النبى - عا ماأراد بالقرآن 
سوى هذا الكتاب المنزل عليه ؛ لدي یعرفه تن قرانا > ولم 0 به 
ماتقول هذه الطائفة(”) إنه معنى في نفس الباري . لا يظهر للحس » 
ینزل ۰ ولا له اور وا أول » ولا يدري ماهو ولا هو شور › ولا 3 
3 حروف » ولا کلمات » ولولا التطویل لذکرت هذه الأحاديث 
اند ینت فی کل جرب الاحتجاج منه 4 لکن ترکت ذلك 
لظهوره تخفیفا 


وأما الحجة في سکوت" النبي - عه - فمن وجهین : 
أحدها : أنه لو كان القران ما قالوا ؛ لوجب على النبي - عل - 


)١(‏ أنس بن مالك رت سو » ولد قبل الهجرة بعشر سنين أحد المكثرين 
في الرواية عن الرسول 0 س بلغت مروياته )۲۲۸٢(‏ حديثا » وهو أشهر من أن يعرف به . 
توفي سنة (۹۴ھ) وعمره (۱0۳) سنة . 
انظر : سیر أعلام النبلاہ (64/6) » وأسد الغابة )۱٥١/١(‏ ء وتهذيب التهذيب )٠٥٤/۷(‏ 
() لم أجده بهذا اللفظ فيما اطلعت عليه أما معناه فصحیح ء وق مر في الفاظ كثيرة . 
(۲) يقصد الأشاعرة آتباع أبي الحسن الأشعري الذين يثبتون لله سیحانه - سبع صفات 
فقط ۰ وهي : الحياة والکلام والسمع والبصر والإرادة والعلم والقدرة » وينفون ما عداها ء وردوا 
على المعتزلة بقولهم بخلق القران » ولكنهم قالوا : إن كلام الله إشارة إلى : معنی ما في نفس 
الباري » وان مابين أيدينا ليس هو كلام الله وانما هو معناه . 


وبقولهم هذا : وافقوا المعتزلة حيث أرادوا مخالفتهم » وأکثر المسلمین لمسلمين الیوم یعتقد معتقد 
ا 2 7 0 بأمل الستة ٠‏ يعلى 7 و : فهم أقرب الو إلى مذهب 


7 وهو 0 بے گے 


لات 


بيانه وتعريفه » فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه _ 
بالاتفاق ‏ وما أشد حاجة المع (0) إلى معرفة القرا ان الذي فيه ذكرهم 
شم > قال «أهل التفسیر) في قول الله عز وجل : فلقد ون 
کناب فيد ذگركم4"' أي : شفکم . 

وقال 0 في قوله تعالى : تنا سيعنا ماديا ينادي 
تلایمان ¢ 46 , : القران*) . فان کل الأمة لم اسع من النبي - 
مقر ت فكيك 0 [يحتاج] ۲ المسلمون إلى معرفة القرآن الذي شرفهم 
اللہ بف وجعله بشیراے ونذیراے ومناديا لهم » وداعيا إلى الهندی › 
وحجة » ونورا » وبرهانا وشفاء » ورحمة » ومعجزا لنبيهم ‏ عليه 
السلام ‏ » و للأحكام : من الحلال و واه 
والزّكاة ‏ والحج 3 والصیام » وسائر که ء والذي جعل اللّه الاجر في 
تلاوته واستماعه » وكتابته 3 0 3 وآمرنا بتعظیمه ۵ وتوقيره » ورفعه › 
8 عن مشه محدئین » وعن السفر به إلى بلاد أرض العدو 00 فا 

فى حال الجنابة » وجعله شرطا للصلاة » وأمر e‏ ا 

ماس I‏ - و ےت 
يكتمه عن أمته ؛ سيما وقد أمره الله بالتبليغ » وفرضه عليه » وتوعده على تركه » 


)0 في الأصل (الائمة) امرب ما ذكرناه . 

. الاية : ۱ من سورة الأنبياء‎ )٢( 

(۲) انظر على سبیل المثال : تفسیر الطیری (0/۱۷)» وابن کثیر (۱۷4/۳) » والقرطبي 
(0۲۷۳/۱۱ ۰ والدر المنٹور (۳۱۵/4) . 

9 الآية : ۱۹۳ من سورة آل عمران . 

(ه) انظر على سبیل المثال : تفسير الطبري (۳۱۲/4) » والکشاف 67 وتفسير 
الماوردي )۳٥٦/١(‏ ۰ وزاد المسير (۰۷۸/۱) . 

»( في الأصل (تحتاج) بالتاء » والصواب بالیاء . 

2 في الأصل (ومعرف) والصواب بالنصب . 


-)1(- 


ل : يآ ا يها الرسول بلغ ما انل لك ئ من لك ٠‏ إن تفع كما 
3 ت ا ل : © فالغ ما تمز. مر ( وقال مخبرا عن 
- مه نات إلى هذا القرآن ندرک ب به وَمَنْ من بلغ۳(4) . 


رھک تے 
در وہ المتوهم : أن النبي ‏ 
کل - كتم عن أمته بيان القران » وعصئ ل أمر ربه » ولم يبلغ رسالته » 
وغش أمته » وتركهم يعتقدون الباطل + ويضلون عن الحق ء ويضيعون عن 
الصواب ء مع علمه بضلالهم » وإمكانه من هدايتهم بكلمة واحدة ء فلا 
سو : حرفا » ولا شيعا مما لا يسوغ لمسلم أن يعتقده  »‏ 
والبي - ع و ما ی او : «آلا هل بلغت ؟ 
ألا هل بلغت:؟ قالوا : نعم . فرفع أصبعه إلى السماء وقال : اللهم 
فاشهد»(*)6. 0 : 


ويقتضي قول هذه الطائفة 22 : أن النبي 0 - ما بلغ » وأنه 
[ کاذب] 0 ي دعواه سے 4 اس كاذبون في تا له 4 وان 
كاذب في ا ۱ ۱ 


. من سورة المائدة‎ ٦۷ : الآية‎ )١( 
. من سورة الحجر‎ ۹٤ : الآية‎ )۲( 
. رضم الاية : ۱۹ من سور الانعام‎ 
. )۸۸٦/۲( متفق عليه . انظر : صحیح البخاري (۱۹۱/۳) ۰ وصحیح مسلم‎ )4( 
هي : الكلابية والأشاعرة ومن تبعهم من متصوفة أو متفقهة ء القائلون : بأن القرآن عبارة‎ 9 ۱ 
فى النفس ء أو حكاية ء فان عبر عنه بالعربية كان اسمه قرانا وان كان بالعبرانية كان‎ 
رت را‎ 
. (ن) بیاض في الأصل » وما أثبتناہ يتضح به المعنی‎ 


۳۹ ٢(ا‎ 


فليت شعري أيزعمون أن النيي - - ترك بیان 5 الأمر قصدا 
کت تہ ری 
١‏ عنه النبي - يله وخلفاه » والسادة من صحابته وتابعيهم » والأئمة من ۱ 
' بعدهم » فبين الصواب » وأتم تبليغ الرسالة » [وقصد)] لما لا يعلمه 
اك الى مر ره ل 
Or ° 3‏ ™ ۱ 


الوجه الثاني > من الثاني ۳۱ : لو قدرنا أنه ساغ ای - عله - 
السکوت عن بیان القران » فکیف ساغ له یهام آمته ؟ أن القران غير ما 
هو قران » بما تلاه من الایات [التي]")ذکرناها » والابار التي رویناها 
لیضل آمته بذلك عن الصواب ‏ ویعتقدوا غير الحق » ویصیروا حشوپة(۷) 
سین - كما يعتقد فینا خصومنا - ولو كان ذاك » لكان النبي ب 


ع - هو المضل لأمته » والمغوي لهم » والداعي لهم إلى صراط 
الجحيم ء والمانع لهم من الصراط المستقيم . 


(۱) الجملة غير واضحة في الأصل لوجود بياض ؛ وما أثبتناه ينتظم به السياق . 

(۲) غير واضحة قي الأصل » ولعل ماأئبتناه يظهر به المعنى . 

(7) في الأصل جملة (يؤدي إلى) "٦‏ 999و۰۰۰ 
)٤(‏ أي أنه غير عاقل ؛ فلا“تجوز مجادلته . ولا مخاطبته . 

)٥(‏ أما القول الأول من هذا الوجه ء فيبدأ من قول المؤلف : «ويقتضي قول هذه الطائفة : أن 
النبي - ی - مابلغ » وه كاذب في دعراه SS‏ 

(5) في الأصل (الذي) بدل (التي) . . 

)۷( ال : وصف آطلقه تفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة على فشبتيها » سواء كانوا 
مشبهة أوٴ مجسمة » ويطلقه أولقك على أهل السنة والجماعة سبا لهم وزراية بهم ء وول 
ماأطلقت هذه التسمية في عهد الحسن البصري ؛ وكان له حلقة بالمسجد حضرها ذات یوم" 
بعض العامة فتكلموا بالسقط عنده : فقال : ردوا هرلا إلى حشا الحلقة أي جانيها » فسموا 
الحشوية ./ انظر : دوہ تعارض العقل والنقل (۱6۸/6) ومقدمة. تبيين. کذب المفتري 
(ص ۱) . 


` -(- 


واعتقاد هذا كفر بالله العظيم ء وخروج عن دائرة المسلمين . 
فهذه دلالة قاطعة في أف ال ان هی اع المسلمون: قرانا 
وأما الاجماع : فإن صحاب النبي - - ماکانوا يعتقدون أن 
القران سوئ هذا الذي نعتقده قرانا ۱ 
دلت على ذلك : أقوالهم ء وأحوالهم » فإنهم : سموا حروفه واياته 
وكلماته وأحزابه » وذكروا قراته » واستماعه على نحو ماذكرنا عن النبي - 
فقال او وعمر ۳ - می ان عنهمات : ات رات 
أحب إلينا من حفظ بعض حروفه(؟ 


(۱) هو : أبو بكر عبد الله بن أبي قحاقة بن عامر » خليفة رسول الله عله - وأفضل 
الامة » وأحد المبشرين بالجنة ء هو آشهر من أن یعرف . توفي سنة (۱۳ه) وله )٩۳(‏ سنة . 
وسيرته. ومناقبه في أغلب کتب التاریخ » آفرد له المحب الطبري مجلدا خاصا من أربعة 
مجلدات في ترجمته للعشرة المبشرین بالجنة في کتابه المسمی (الریاض النضرة) . 

انظر : تذكرة الحفاظ (۱ /4) » وشذرات الذهب (۲4/۱) . 
() هو : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزی بن رباح . لقبه رسول الله  -‏ پگ - 
بالفاروق » وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق ء ولقب بأمير المؤمنين » وأحد العشرۃ 
المبشرين بالجنة . قتله أبو لاو المجوسی غلام المغيرة سنة ۲۳ه » وعمره )٩۳(‏ سنة 
انظر : تذكرة الحفاظ (۸/۱ ۰ وشذرات الذهب (۳۳/۱) . 

۳0 لم آجده بهذ اللفظ وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر أنه کتب إلى أبي 
موسیٰ الاشمريي فقال : «أما بعد : فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العريية وأعربوا القران فإنه عربي 
تَمَعَدَدُوا فانکم معديُون» ۰ ه . أي تشبهوا بجدکم معد بن عدنان انظر : المصنف 
( 1/۰ . 


(C= 


نعل علي عن الجب > هل :يقرا القرآن ؟ قال : اللا 
حرفا) ہت هکل تحرف من الوأ ید کت 
A‏ 


وقال عل - رضي الله عنه ‏ . «تعلموا البقرة » فان بكل حرف منه 
حسنة ‏ والحستة بعشر آمثالها» . ولا آقول : اله حسنة » ولكن آلف 


حسنة » ولام حسنة » وميم حسنة)) . 


قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : اما من مژسن يقرأ حرفا من 
دج ول تی اللہ انين انا رلک تفا إلا سی ا 
ی - له بکل حرف عقر حسنات ؛ أما إن الحرف لیس بای 
0 ) . وفي رواية قال : «آما إني لست ممن 
یزغم أن بکل آية عشر حسنات » ولکن آزعم أن بكل حرف من حروف 


)١(‏ هو : آمر الموّمنین على بن أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف » الخليفة الراشد ابن عم 

رسول اللہ مه وزوج ابنته فاطمة » وأحد المبشرین بالجنة » تولی الخلاقة بعد مقتل مر 

المژمنین عثمان بن عفان واستشهد في السابع عشر من رمضان سنة (8۰) ه - وعمره ستود 

نه 

انظر : تذكرة الحفاظ (۱/ ات الذهب )٦۹/١۱(‏ . 

ر« أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۲/۱) . 

زم لم جدہ عن علي - رضي اله عنه - وذكره الطبري في مقدمة تفسيره ‏ ای | أبي شيبة في 

مصنفه عن إبراهيم النخعي . وأتجرجه ابن . ماجة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : ومن جحد آیة 
من القران حل ضرب عنقه» . وهو ضعيف لضعف حفص بن عمرو العربي . ضعفه ابن معين 

وأبو حاتم والنسائی وابن عدي والدار قطني . 

انظر : الطبری (58/۱) ء والمصنف (۵۱۳/۱۰) ۰ وستن ابن ماجه (۱۱/۲) . 

4 احرجه الدارمي في سننه صن قول ابن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ : «تعلموا 

القران ...» بدل البقرة . وأحرجه ابن أبي شيبة موقوفا عن ابن مسعود ورواه مرفوعا إلى اي - 

مر - عن عوف بن مالك الأشجعي ... والموقوف له حکم الرفع . وهو صحيح ٠‏ 

انظر : سنن الدارمي (۲۹/۲) ء والمصنف )551/1١(‏ . 


ت(55)ت 


المعجم عشر حسات+(۱) 8 
وروي عنه أنه قال : «إن هذا القران مأدبة الله ء فتعلموا من مأدبته 
ف انی را بی ال و لم أقل 


: ال حرف ملک: أل عق ولخ اق ف . 
> حر و 28 2 حر وشيم حر 


وقال ابن مسعود ۰ (أنتم الیوم فی زمن کر وو ¢ وقلیل قراه 4 
وتحفظون حدود القران » وتضیعون حروفه ‏ رسای زمان قلیل 7 
كثير قرا 4 یحفظون حروفه ویضیعون حدوده) 02 نے مالك بن 

وقال ابن مسعود : «من حلف بالقران فعليه بكل اية كفارة) © . 
وروي عنه : بكل حرف . 

)١(‏ آخرجه آبو يوسف في کتابه الاثار برقم (۲۲۲) وجاء عن ابن مسعود بعدة طرق سبق 

تخریجها ء ومنها الأثر التالي » وکل هذه الثار موقوفة عليه ولها حکم الرفع » حیث إنه ليس 

للعقل فيها مجال . والله أعلم . 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه » وابن كثير في فضائل القران » روياه مرفوعا إلى النبي - 

عه - والصحيح وقفه . وقد سبق تخريجه . 

انظر : مصنف عبد الرزاق (۳۷۵/۳) » وسنن الدارمي (4۳۵/۳) » وفضائل القرآن (ص )١‏ . 

(5) يديت لي الموطاً فلم أجده . وقد رواه الدارمي بلفظ آخر » نصه : (عن شفیق قال عبد 
الله : كيف آنتم إذا لبستم فتنة يهرم فيها الکبیر » ويربو فيها الصغير » ويتخذها الناس سنة » 

فإذا غّت قالوا : غیرت السنة ء قالوا : : ومتی ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : إذا كثرت 

قراؤكم وقلت فقها کم وکثرت أمراؤاكم وت آمناژکم والتمست الدنیا بعمل الاخرة «| . ه 

انظر : سنن الدارمي (14/۱) . 

(4) هو : مالك بن أنس الاصبحي ‏ إمام دار الهجرة ء إليه ينتسب المالكية ء محدث فقیه 

حافظ حجة . ألف کتابه الموطأ بإشارة من الخليفة أبي جعفر المنصور . ولد سنة (۹۳ھ) ‏ 

وتوفی سنة (۱۷۹ه) . 

انظر : تذكرة الحفاظ (۲۰۷/۱۰) ء وشذرات الذهب (۲۸۹/۱) ء ووفیات الأعيان (؛ /۱۳۰) . 

. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه . والطبري في مقدمة تفسیره‎ )٥( 

انظر : المصنف (۷۲/۸) ۰ وانظر : الطبري (64/۱) . 


ہ۔)٤ر(س‎ 


وقال عبد الله(') بن عمر : (إذا حرج ٦‏ لحاجته »› ثم رجع إلى 
و فلك اعت هوق عون أو قال : سورا ء فان الله 


يكتب له بكل حرف عشر حسنات » أما إني لا أقول الح ره 
ألف عشر » ولام عشر ء وميم عشر" . 


۱ 0 ا 
وروی عوف بن مالك( ؛ وأنس عن رسول الله - کچ - : «من 
قرا حرفا من کتاب اللہ کتب اللہ له به حسنة»٩)‏ . 


ا وقال فضالة بن عبيد20) : «حذ على هذا المصحف.» ولا ترد علی 
الف ء ولا واو إلا اية کاملة”؟ .. 


وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ : «تعلموا إعراب القران » 


(۱) هو : آبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب . أول مشاهده الخندق . أحد أوعية 
العلم وحفظته » عابد زاهد » له مواقف مع الحجاج بن یوسف لا يخشى في الله لومة لائم . 
توفی سنة (٤۷ھ)‏ وعمره (1۳) سنة . انظر : تذكرة الحفاظ (۰)۳۷/۷ والاصابة (۲۹۷/۳) . 
6 سبق تخريجه قریبا عن عبد الله بن مسعود دون لفظ «إذا خر انیم لهاب مرج 
إلى أهله فليأت المصحف يفتحه» . 

(۳). هو ,57×6 عرف الاشجعي » > شهد فتح مكة » واخی الرسول ۔- 
یہ - بينه وبين أبي الدرداء . وشهد وقعة (موتة) . توفي سنة (۷۳ه) في خلافة عبد الملك 
ابن مروان . 

انظر : سیر أعلام النبلاء 7 ٠‏ والاصابة )٣١/٣(‏ .. 

. عن ابن مسعود‎ ٠. سيق تخريجه قزيبا‎ )٤( 

)٥(‏ هو : فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس الأنصاري » بايع تحت الشجرة » وأول مشاهده 
غزوة «أحد) ء وشهد فتح مصر » ولاه عمر قضاء دمشق » توفي سنة (1هه) . انظر : 
. الإصابة (۲۹/۳) » وتهذيب التهذيب )۲٦۷/۸(‏ . 

هم لم آجده فیما اطلعت عليه . ومعنی (ترد) تصل . أي ان تصل في تراك الف 
لا واو إلا کب لك أجر آية كاملة » ومعناه دلت عليه نصوص أخرى سبق بیاتھا ۔ 


-(۷ع)۔ 


كما تتعلمون حفظه»() . وقال : (جرّدوا القران» .۱ 

وقال زید مہ و تک 
وإذا عنده عمر » فقال لي Ty‏ 
كنت تكتب الوحي لرسول الله - عي - فتبع القران فاجمعه؛ ) . قال : 
«فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال » ما كان ال علی"من ذلك + 
فقلت : کیف تفعلون شیعا لم یفعله رسول ال - کاب 9 فقال او 


پکر : هر والله خير . قال : فتتبعت القران أجمعه من الرقاع ) 
والعشب(۶) ( واللخاف(؟) ( وصدور الرجال»(۱) ۲ 


)١(‏ رواه ابن و را السنة » وتفقهوا في العربية » وأعربوا القران 
فانه عربي وتمعددوا فإنكم » من «ورواه عن ١‏ بي بن كعب بلفظ : (تعلموا العربية كما تعلمون 
حفظ القران» . 

انظر : وی (4571/۲۰) . 

وروي عن أبي هزيرة مرفوعا بلفظ : «أعربوا القران والعمسوا قرف + ولج يتح سیق تحریجد 
(۲) جرد المصحف : إذا عراه ه وحلصه من الزيادة » كالتفسير والفواتيح . وقد روي هذا الأثر 
عن عبد الله بن مسعود بلفظ : «جردوا القرآن لیربو فيه صغیرکم ولا ینای عنه کبیرکم » ولا 
تلبسوا به شيعا ليس فیه» . قال ابن عيينة : معناه لا تقرنوا به شيعا من الاحادیث التي يرويها آهل 
کات اکر وله روا سا اس عم سو اتی نطو ای سد یمه طرف 
عن ابن مسعود . انظر : مصنف بن أبي شيبة )06:/1١(‏ ۰ ومصنف عبد الرزاق (۳۲۲/4) . 
(۲) هو : أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري » شهد جميع الغزوات مع رسول 
لله - عله - رأحد كتاب الوحي . اختارہ أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان لجمع 
ال ليت "قال عند أب مره لا مانت:» ما ہم هده امه یھ آن جيل 
في ابن عباس خلفا» . وقال فيه حسان بن ثابت : فمن للقوافي بعد حسان وابنه » ومن 
للمعاتي. بعد زيد بن ثابت.. توفي - رضى الله عنه ‏ سنة (40ه) وعمره (05) سنة . 
انظر : سير أعلام. النبلاء CTY)‏ ولاصاية (۱/۱*م) ٠.‏ ۱ 

. العسب : جمع عسيب وهو جريد النخل إذا جرد من خوصه‎ )٤( 

- اللخاف : جمع «لخفة» وهي الحجارة البيضاء العريضة الرقيقة . انظر : لسان العرب‎ )٥( 
. مادة «لخف)‎ 

(ن) آخرجه البخاري في صحيحه . انظر : )۹۸/٦(‏ . 


(iA) 


فهذا وأشباهه مما لا سبيل إلى احصائه دلیل على أن القوم ما 

ہے و را 
بعکھم من أجل الاسلام » وکلامهم في هذا كثير ء وما علمت أحدا من 
آهل الاسلام جحد كون هذا قرانا : سوى هذه الطائفة › ثم أجمعوا مع 
المسلمين : على أنهم متى تلوا آية » قالوا : قد قال الله کذا وقول الله : 
هو كلامه . 

۱ وأجمع(۱) المسلمون .على آن القران یقرل ویسمع » ويكتب ) 
ويحفظ » وهذه الصفات [ لانؤلها]('2 بما لم ينزل إلينا ما لا يدري 


وا ات القران تہ ہت 
نك . 


: على أن ذ في القران ناسخا ء ومنسوخا » ولا يتعلق ذلك إلا 
ا ند 
لان القران الذي يشترط قرافته “في الصلاة » عه 
7۸ را جو وت 
العدو » [هو هذا( دوك غيره :. 
کر : علی رت اوت 
ہے ےھ 
قارئه یسمی : قارىء لا اس ملس مء اف ات ون 


(۱) أي من جاءوا بعد القرون الثلاثة كما أجمع عليه أواقك من قبلهم . 
)٢(‏ في الأصل ولا تعلو لها) ولا معنی لها 3 ولعل الصواب ماذکرناہ : 
(۳) في ال «هذا» ولعل الصواب ماذكرناه ليتم المعنی » وتكون الجملة خبرا ل «أن» . 


.۹ € 4ے 


سوره تسمی : سور القران 3 واياته تسمى : آیات القران » وحروفه 
تسمی : حروف القران » ولو قال إنسان : سورة البقرة ما هي من القران » 
تج ۱ 
ما عداهما . 
جج ریت من القران » أو اية » أو كلمة › 
J‏ أو نص لسر( نا حم أنه 30 
أو عق 3 1 #۷ و أيسمعنه (لحنث 


. انظر : ابن حجر في الفتح (۷۵/۸) واثبات قرانيتهما . متفق عليه‎ )١( 

وانظر : : صحیح دو )0/7( 3 وفي صحيح مسلم )05۸/1( : أن النبي 0 :- قرا 
المعوذتين 3 الصلاة وأمر بقراءتها 7 ا نص بقرانيتها 5 1 عن عبد الله بن میں من 
المهذب .. قلت تد وی دی حہ حمل على أ كأ يكبش اممف کا 
يأر به النبي پا - على حد علمه ؛ حیث لم يبلغه أمر النبي عبن بذلك . كما أن 
المثبت مقدم على النافي ؛ لاسيما وإجماع الأمة قاطبة على آن القران 1 كتاب الله المنزل 
غل مكب المتعية بتلاوته » المبدوء پالحمد والمختوم بالجنة والناس . وأن الکفر ببعضه أو 
| جحده هو جحد له وکفر به كله . 

۱ 0 ھکذا فی الاصل 0 2 حون 

إلى مدينة. 0 من 4 0 نهر محدث حافظ . . له ات «الجانة في مسألة 
القران» . توفي سنة )٤٤٤(‏ من الهجرة انظر وت (۱۱۱۸/۲) » وشذرات الذهب 
بی 


'_(ہہ)۔ 


کل قراءة هذا وكتابته » وحفظه » وسماعه » ولو حلف أنه : لا 
يقرأ القرآن ء أو لا يكتبه » أو لا يحفظه » أو لا يسمعه » لحنث بقراءة 
هذا » وكتابته » وحفظه » وسماعه » ولو حلف أن لا يتكلم فقرأ القران 
في الصلاة لم يحنث » ولما اختلف أهل الحق والمعتزلة في القران هل 
هو مخلوق أو لا ۴ ما اختلفوا إلا في هذا الكتاب . 
[فصل] ۱ 
واتفق الجميع على أنه قرآن » واختلفوا في دمه وليه » ومن صورة 
حم الاتفاق على محله » فحصل الإجماع من أمة محمل ب 
9 ۔ علی أن هذا الکتاب : هو القران المنزل » وثبت بالأدلة القاطعة 
1 ۰ ۲ أن هذا قران ء فلا یلتفت إلى من خالف ذلك » ولذا ثبت 
أنه قران فهو سور وايات + وكلمات » وحروف بغیر إشكال » وانکار 
ذلك جحد للعیان » ونوع من السفسطة والهذیان » ومن العجب آن 
الله - تعالی - سمی هذا الکتاب : قرانا وسماہ النبي - مر قرآنا 
وسمته أمته :. قرانا » وسمته الجن : قرآنا (فقالوا انا سمعنا قرانا 
عجبا)(۲) . وسمته المعتزلة : قرانا فجاءت هذه الطائفة(؟) بمخالفة 
رب العالمین » وخلقه آجمعین ۔ 


)١(‏ أي : يهم من اختلادیم في وصفه هل هو قديم أو حادث ؟ اتفاتهم على أصله أن 
قرآن . 

(؟) بیاض في الأصل . 

() الایة : ١‏ من سور الجن . کے 1 
)٤(‏ يعني : الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب . والأشاعرة أتباع أبي الحسن 
الأشعري . القائلين إن كلام الله هو عبارة عن ما في النفس أو حكاية له » وليس ما يتكلم به 
إذ مافي النفس قديم » وما يتكلم به حادث » وکل حادث مخلوق » فلزم منه أن الله لم يتكلم 
بالقرآن. » ولیس هو كلامه ؛ بل هو عبارة عما في نفسه ؛ وهذا قول بين بطلانه » وسيق الرد 
عليه . : 


(a 


وقالت : ماهذا بقران قصدا للرد على المعتزلة قولهم : القرآن 
مخلوق » فجاعت بطامة » إذ من لوازمها : کون القران مخلوقا » فان 
' المعتزلة لم يعنوا بالقران المخلوق سوی هذا الکتاب » وهذه الطائفة 
تقول : هو ولیس بقران » فلیتها صرحت بقول المعتزلة » ووقفت. علیه ‏ 
ولم تفرد هذه الزيادة التي لم يقلها قبلها أحد » ثم إنهم مع جحدهم کون 
هذا [قرانا(۱) لا يتجاسرون على إظهار مقالتهم بسلاطين المسلمين › ,لا 
لعامتهم » وإنما یظهرون لهم إنكار و لفظها لم ند في نص 
کو و ارک ٹا ٤‏ فیعلم 
أن السورة. ایات » والایات کلمات ؛ والکلمات حروف 3 ولا شك ¦ 
Ts‏ - عه - ۰ وأصحابه والتابعون » ومن 
بعدهم بالحروف 6 وعد الناس حروف القران في الأمصار 4 ولم ینکر هذا, 
منکر قبل هذه الطائفة » وما أنكرت هذه الطائفة الحروف على : 
الخصوص ( إنما أنكرت هذه الطائفة(۳) القران كله وجححدنه ‏ ك 
الله تعالی - قد أزاح العلة [بتلك](*) الحروف المقطعة في أوائل : 
ا اي ره ود و 


سورة البقرة جک" فهو كافر ا ۰ ومن ۳ ۲ من ن اقآ فقد 
أقر بالحروف » یعنی : 

1) في الأصل : قرآن بالرفع والصواب النصب . 

(۲) ساقطة من اض( 


(۲) الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة . 

رم في ال (بذلك) .ر 

» هي : البقرة » وال عمران » والاعراف » ويونس » وهود » ویوسف  والرعد » وإبراهيم‎ )٥( 
» والحجر » ومريم » وطه , .والشعراء » والنمل » والقصص » والعنكبوت » والروم » ولقمان‎ 
› والسجدة » ويس » و (ص) » وغافر » وفصلت  والشورى » والزخرف » والدحان » والجائية‎ 
. والأحقاف ۰ و (ق) » و (ن)‎ 


با 


أن في أولها : الم وهي رر زر يعض متخدلقي هده 
الطائفة أن : اک > ليست حروفا » وإنما هي آسماء للحروف ۰ فخالفو 
ابي - عه - وأصحابه > والأمة » فإنهم يسمون هذه حروفا ء ثم لا 
ینفعه(۲) هذاء فان أسناء الحروف : حرو فالالف ات احرف : 
واللام ثلاثة حرف والمیم ثلاثة حرف إنما هي تسعة » )١(‏ فتحذلق(۲) 
فزلق كما قیل : 
هكذا كل آخحي حذلقةٍ ‏ ما مش في س5 :لا زلق 
ثم أي شيء يفيده ستر(*) واحد إلى کون : الم حروفا مع تسليمه » 
مابعدها إلى آخر السورة حروف » فان ذلك ثلاثة حرف » والكتاب 
خمسة أحرف » وکذلك مابعدها ء فلو صح ما قالوا لم يفده قليلا 7 
كثيرا على أن القوم ما نزاعهم في أن هذا القران حروف ء وهذا شيء لا 
يمكن جحده ‏ إنما جحدوه بالكلية » فقالوا ما هذا قرانا أصلا . فان 
سلم المتحذلق أن هذا قران» ولکن قال : لا أسميه حروفا كان 
[موافقا]2!» في المعنى » مخالفا في التسمية ء فلا فائدة في النزاع فيه . 
وقال(۲) بعضهم . هذا الكتاب قران لكنه مخلوق » والقران القديم 
في نفس الباري ء فوافق المعتزلة في أن القران مخلوق . وادعى دعوى فرق 
(۱) کذا بإؤاد الضمير وهو جائز ‏ مراعاة لفط (بعض) في قله : وزعم بعض متحذلقي هذه 
الطائفة » ولو جمع الضمير لكان حستا . . . 
(۲) يقال : تحذلق الرجل إذا ادعی أكثر مما عنده . 
(۳) في الاصل (فتحلق) ولا معنی لها . 
() ی الج میت اي ء وان لم يكن موجودا . 
انظر : تاج العروس - مادة أمس ‏ . 


ومعنى البيت : أن کل من ادعیٰ مالیس عنده 7 وافتضح . 
() أي : ماذا يستفيد من نفى أحد . حروف (الم) الثلاثة مع تسليمه أنها وما بعدها حروف . 


(5) في الأصل : (موقوفا) والصواب ماذکرناہ . 
66 أي : بعض الأشاعرة 2 


ترآ د) ات 


بها الإجماع » وخالف بها المسلمين ء فإننا لم نسمع أن [أحدا]('» من 
الامة قال هذه المقالة قبل هذا [القائل() وليس له عليها دليل من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع ولا قول صحابي ء ولا مام مرضي ‏ والعقل لايقتضي 
رت و می مکی س ات ٠‏ ولیس 
مع هذا المدعي سوى مجرد الدعوى لا يثبت ينبت بها شیء » ثم إنه لو قدر أنه 
ذکر دلیلا [لکان(")] مخالفا للاجماع ؛ فان الأمة مجمعة على آنه رس 
لنا إلا قران واحد . فمنهم من قال : هو کلام الله القدیم » ومنهممن 
قال جہ رت . ثم كيف یتصور 
لهذا الأحمق ا ان - [غفل(*)] عن ذكر هذا لته مع 
حاجتهم aT‏ بکتمان ` 
وہ و و جج | واستدرك 
على النبي رظان - غفلته وکشف عز الأمة فيهم وهداهم عن الضلالة 
التي [أضلهم]() رسولهم أن هذا المصحف عظيم . 
وعلى كل حال فقد سلم أن القران الذي بينته أنه قران بالكتاب 
والسنة والاجماع [و](۷) هو سور وایات وكلمات وحروف : وهذا هو الذي 
ادعیناه » وقد ثبت لنا ذلك » فلا یضرنا دعواه غير ذلك » » فلیدع ماشاء . 


(ا) في الأصل (أحد) بالرفع والصواب النصب . 

() في الأصل (المقايل) » ولعل الصواب ما أثبت آعلا . 

(۳) في الأصل (لکن) والصواب ماأثيتناه . 

(4) ساقطة فى الأصل » ولا يستقيم السياق إلا بها » وقد دل عليها مابعدها . 

)٥(‏ يجوز تأنيث الفعل وتذكيره ء تقول قامت الرجال » وقام الرجال » وجاءت الفتنة » وجاء 
الفتنة ؛ بدلیل قوله تعالى : # من بعد ماجاءهم البينات ‏ . 

د) في الأصل (أظلهم) بالطاء المعجمة ء والصواب (أضلهم) بالضاد المعجمة . 

(۷) ساقطة من الاصل . 


[فصل] 
فإن قال القائل : لا يصح قولکم : إن القران حروف لوجوه 


أحدها : أن الحروف لاتخرج لا من مخارج وأدوات » وا یجوز 
إضافة ذلك إلى الله - تعالى - لانه تجسیم ء وله سبحانه يتعالى عن 
ذلك . 


والثانی : أن الحروف تتعدد » والقدیم لا یتعدد . 


والثالث : آنها تتعاقب [فتسبق(۱)] الباء السین » والسین المیم » 
الرابع : أن كلام الله شىء واحد 1 پیل اول ولا .1 خر » ولا بعض 4 
والحروف مختلفة متغايرة » لها أجزاء وأبعاض . 


فالجواب من وجوه(" : 


سس سس سس بيس سسب 
(١)‏ 0 ا (فسبق) بدون تاء » والاولی إثباتها » والمعنی آن الباء تسبق حرف السین في 
وهذا مذهب «السالمية» ومن وافتهم القائلين : إن صفة الکلام صفه 4 ذاتية 3 ولا تتعلق بالقدرة 
والمشيئة. » وحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضا ؛ بل هي مقترنة » فالباء مقترنة بع سو 
المیم في ان واحد لم تكن معدومة في وقت" من الأرقات 3 طِ تزل قائمة بذات الله كالحياة 
والسمع والبصر » ومع هذا يقولون : إن اران هو حروف وأحداث وسور وایات ء سمعه 
جبريل منه » وسمعه موسی وسمعه محمد - عه مته . وهذا المذهب ينادي على نفسه 
بالرد والبطلان 3 إذ كيك یوصف کل م الرب بأنه أجزاء وأبعاض وسور وايات ¢ یسمع في 
آزنان متعدده بواسطة وبغير واسطة 3 ومع هذا كله یصیر صفه ة ذاتية 3 ثم هذه الحروف التلائة 
المتعائیة مثلا هل لالا مجتمعة في البسملة هي دلالتها في كلمة (فتبسم) من قوله : 
(فتبسم ضاحكا من قولها» . سبحانك هذا بهتان عظيم . 

(۲) الصحيح أنهما وجهان : أحدهما : إجمالي ء والثاني : تفصيلي يبدأ من قول المصنف 
التالث . 


+زه5)- 


أحدها : أنه ثبت أن القران هو هذا الكتاب الذي هو حروف . 
أدلة (۱) قاطعة يقينية » فكل [ما خالف]) يعلم كونه باطلا » فان ما 


سر ع الذي ذكروه من فن الکلام » وهو مجمع على ذَمّه 
1۳ نکارہ 3 وأنه ليس بححة 1 دلیل . والدليل علی الاجماع قول العلماء ۲ 
قال ابن 8 البن:: : أجمع أهل الفقه والاثار من جميع الامصار آن آهل 
الکلام آهل بدع وزیغ 4 ولا 2" عند الجميع في طبقات العلماء . 

. وقال أبو عبد اللہ محمد بن ۳۳ بن إسحاق بن [ حويز منداد(*) ] 
البصري المالکي - هل الأعواء نله ملق ات اسان 2 0 
الکلام > فكل متكلم فهو من أهل البدع ع والأهواء E‏ کان اوا 


شري ولا تق ل لهم شهادة و في الإسلام 3 ويُهجرون کون 7 
[بدعتهه0) 


رم کل في الأصل > ولو قيل (بأدلة) لكان أ أظهر . 

. في الال (وكلما خلف) ولعل الصواب ما أثبت بقرينة مابعده‎ )٢( 
هو : یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي » أحد العلماء‎ )۲( 
المشاهیر ».آلف عدة كسب مفيدة كالتمهيد. والاستذکار والاستیعاب » وجامع. بیان العلم‎ 
ء ووفیات‎ )۳۱٣/۳( سنة . انظر : شذرات الذهب‎ )۹٥( وفضله . توفي سنة (47۳ه) وعمره‎ 
. )۳۱۸/۲( الأعيان‎ 

:في الاصل ردان والصواب ماثبت . وهو : أحد علماء المالكية » عاش فی القرن 
الرابع الهجري . آلف کتاب أحكام القران » وکتابا في از اعت ام شا اند بلط 
بالأثر یجانب أهل الکلام عامة وینافرهم ء ويرى أنهم أصحاب أهواء » ولم أعرف سنة ولادته ولا 
وفاته . انظر : الديياج المذهب لابن فرحون (۲۲۸/۲) . 

(ه) في الأصل (شعري) بدون همزة » والصواب ماثبت . 

(7) في الاصل (بدعته) بالافراد والصواب الجمع . (ویهجرون ويئد بين . 


وقال الشافعی”) - رحمة الله عليه : لن يبتلي المرء بكل مانهى 
لق عنه » ما عدا() الشرك + شير من أن ينظر في الكلام . 

وقال : لو غلم الناس ما في الکلام من الأهواء لفروا منه كما لیگ من 
اش 

وقال : مرج آبدر۳) في الکلام لم یفلح . 

وقال : حكمي في أهل الکلام أن يضربوا بالجرید ء ویطاف بهم في 
العشاگر والقبائل [وینادی علیهم] 9) هذا جزاء من ترك الکتاب والسنة 
واخذ في سے 

"وقال [أحد علماء( © شتا ں] : 5 
کل العلوم سویٰ القران م .لا الحديث ولا الفقه في ای" 


)١(‏ هو : الإمام أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان القرشی » تنسب إليه 
الشافعية . ولد في غزة من فلسطين ۱۵۰ للهجرة . حجة في اللغة . له كتب كثيرة في فنون 
شتى: في أصول الفقه (الرسالة) » وفي الفقه (لام) ء وفي علوم القرآن (أحكام القرآن) » وله 
مسند في الحديث . لف فی مناقبه 1 كتب خاصة » وهو آشهر من أن يعرف ء توفي سنة 
)٣٤(‏ للهجرة وله (٤ی)‏ سنة . 
انظر : سیر أعلام النبلاء (۵/۱) وتاریخ بغداد (۵/۲) ء وطبقات الشافعية 0 ۰ 
وشذرات الذهب (۹/۲) ۰ وطبقات الحنابلة (۷۸۰/۱) . 
(۲) في الأصل (ماعاد) والصواب ها ات ۲ 
۲ أي : بادر إليه وقدمه على غيره من العلوم لأنه أهم عنده من غيره . 
(؟) سقطت من الاصل . انظر : کتاب شرف اصحاب الحدیث (ص ۷۹) . 
(5) مدينة من وراء نهر سيحون من بلاد الترك . 
انظر : معجم ما استعجم للبكري (۷۷۵/۳) » وشرف أصحاب الحدیث للبغدادي (ص 
(oo‏ 5 
() وعند الخطيب البغدادي : 
کل الكلام سوى القران زندقة إلا الحديث وإلا. الفقه في الدين 
والعلم متبع . ماکان (حدشام وماسوی ذاك وسواس الشياطين 


(۵۷)ت 


وقال امام أحمد“ بن حنبل - رحمة الله عليه : لا يفلح 
صاحب كلام أبدا 3 ولا تکاد تری أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه 
د 0 ۲ ۱ 
0 : 


)0 هو : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي » إمام أهل السنة وإليه 
' تنتسب الحنابلة . ولد سنة (155١)ه‏ ء کان عالما زاهدا تقيا وقافا عند حدود الله . امتحن في 
۱ فة القول بخلق القرآن . قال فيه شيخ البخاري علي بن المديني : «لقد أعز الله الإسلام 
برجلین : أبي بكر يوم الردة » وأحمد بن حنبل يوم المحنةه . ۱ 

له ..عدة مصتفات کالمسند » احتوى على (۳) ألف حديث + وفضائل الصحابة ‏ والرد 
على الزنادقة فيما 8+87 القران : . وألف في متاقبه کتب خاصة . توفي سنه (۲۱ه) 
وعمره ۷۷ سنة . 

انظر : سير أعلام النبلاء (۱۸۷/۱۱) ۰ وتاریخ بغداد (4۱۳/4) » وشذرات الذهب (۰91/۲ 
وطبقات الشافعية (۱۹۹/۱) ء رصفة الصفرة (۳۳۷/۷) . 


(۲) الدغل : الادخال لقصد الإفساد » ومنه قول الحسن البصري : «اتخذوا كتاب الله 
دغلا» . أي : آدغلوا في التفسير . ويطلق - أيضا ‏ على الشك وعلى الخيانة . انظر : لسان 
العرب/ دغل . 

(۳) اسمه : يعقوب ٛ بن إبراهيم بن حیب الأنصاري الكوفي » صاحب أبي حنيفة . ولد سنة 
(ANT)‏ . اهتم في ول عهده بالحدیث والاثر 3 ولما لزم ایا حنيفة غلب الرأي . عالم ورع » 
وفقیه مجتهد . روی عنه + الام احا ين بل ايخ ین سی توفي سنة (۱۸۲ه) 
وغمره )7٩(‏ سنه : 

نظر : تاریخ بغداد کت » وشذرات الذهب رادم . 


- )2( - 


وقال محمد بن شجاع() الثلجي “سمعت الحسن1 © بن :زياد , 
الللقي وقال له رجل في زفر بن الهذیل : كان ینظر في الکلام » 
قال سضاق له ھا اسك یا آدرکته مھا ےس اوت 
وأبا حنيفة ۲٩‏ ومن جالسنا » فأحذنا عنهم .غير الفقه والاقتداء بمن 
[یقدمهم] (*) ۲ 

بای ی وو پر ا ہو را تو 
سبيله [ومذهبه] الکلام لا يفلح . 


(۱) یں ل ا و رد ل 
بخلق القران 3 ووضع أحاديث ف في الصغات کحدیث : دن الله حلق الغرس فأجراها فعرفت 

ت7 نفسه منها) . وكان يرد الحديث نصرة لمذهب آبي حنیفةہ + واي امن بدعتة قبل مود 

بأسابيع ء وتوفي سنة ٦٦(‏ ۲ه) . 

انظر : ميزان الاعتدال (۷۷/۳م) 3 وتاریخ بغداد (۲۵۰/۵) 1 

() فقيه حنفي ؛ كذبه ابن معين وأبو داود وأبو حاتم » وهو ليس بشيء ؛ ولا يكتب حدیثه/ 

انظر : ميزان الاعتدال (191/1) ء ولسان الميزات (۲۰۸/۲) . 

وم هو : أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري الحنفي . ولد سنة (١٠اه)‏ . إمام ثقة ٠»‏ 

وفقيه مجتهد من كبار أصحاب أبي حنيفة » غلب عليه الرأي بعد صحبته له » وکان من قبل 

يرغب في الحديث والأثز . توفي سنه" (۱۵۸ه) وعمره ۸ سنه . 

(ی) هو : الإمام الحجة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ؛ مولى بني تيم الله بن ثعلبة . ولد 

ما . إليه تسب جميع الحنفية كان لا يقبل جوائز ز السلطان » ويأكل من عمل 
. قال فيه الامام الشافعي : ا عيال :في الققه على اش حنيفة . له : کتاب «الفقه 

۱ ١ 0 

انظر : شذرات الذهب کک ٤‏ وسير اعلام النبلاء (5990/5) ٠‏ وتاریخ بغداد 

. )۳۲۳/۱۳( 

62 هکذا ۸ فى الال 3 ولعل , الصواب (تقدمهم) بالعاء بدل الیاء 

0( هو : أبو القاسم الجنید بن محمد الجنید الخزاز الصوفي العابد . إليه ينتهي أكثر أهل 

التصوف > وهو منه براء . صحب الحارث المحاسبى 3 والسر السقطي توفي سنة (۳۹۸ھ) . 

انظر : صفوة الصفوة (417/5) » وتاريخ بغداد )۲٤//۷(‏ ء وطبقات الحنابلة (۱۲۷/۱) . 

رم كذا في الأصل > ولعل الصواب (منهجه) بدل مذهبه . ۱ 


۔ 0 - 


ولو تقصینا ذم م العلماء الکلام" لطال 3 لک. ن ذكرنا الأئمة الاريعة 5 
زفإنع07) أكثر أهل الإسلام فيما علمنا ‏ منتسیوا کہ 3 وراجعوت إلى 
مذهبهم » وهذا حال الكلام عندهم , فكيف ا “] به أو يرجع 
إليه ؟ سیما وقد عارض الکتاب والستة والاجماع »> وا من يترك هذه 
الأصول الثلاثة لأجل شيء من الكلام الذي هذا حاله [لعصوه] الرأي 
مسلوب التوفيق 

الثالث : أن نفرد كل وجه بجواب : 

أما قولهم : إن الوب نما تکون من مخار ج ٩‏ قلنا : من أين 
علمتم هذا ؟ فان قالوا : لأنها في حقنا كذلك » > فكذلك في حق الله - 
تعالى قياسا له علينا . 

قلنا : هذا خطأ واضح » فان الله تعالى ‏ لا يقاس على خلقه ء 
ا ل 
ضالا 

الثاني : أن هذا باطل » فان الله تعالی [قال] :و تكلم أ أيديهم 


مر © شار 


وتشهد أَرجَلْهم ٥‏ . وقال : إشهد عليهم سمغهم وأبصازهم 
وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا جن لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا 


۱ کذا في الأصل 2 ولو قيل ام لکان له وجه . وممن صنف في ذم الکلام الامام الهروي‎ )١( 
صاحب «منازل السائرین» ء وكتابه لم يطبع وهو موجود في مكتبة جامعة المام محمد بن‎ 
۰ سعود الاسلامية‎ 

(۲) في الأصل (يجتمع) ولعل الصواب ما أثبت . 

(۲) في الأصل غير واضحة » ولعل الصواب ماأثيت . ۱ 

)٤(‏ في الأصل (ممن خارج) والصواب ماأثبتناه . ومن قوله (من اين علمتم هذا ؟) : رد على 
الوجه الأول من الوجوه الأربعة . 

(ه) اية : ٦٦‏ من سورة يس . 


۔)٦(-‎ 


ص ےر 


الله الذي أُنطقَ 0 مب فا . وأخبر أن السماوات والااض «إقالتا یا 
ہے . وأخخبر النبي ‏ - نوک - «أن حجرا كان يسلم عليه . 


رن لاوآت الذرا مة کلمته) ۶“ آخبر أن ار ان ارجا علاقة 
و ۳ و 


سوطه 1 2 وقال ا بن مسعود : وکنا نسمع تسبیح الطعام وهو يأكل) ٦)‏ , 


019 آية : ۳ من سورة فصلت . 

)۳( ایة : ۷ فصلت . 

۳( الحديث صحيح . أخرجه مسلم بلفظ : «إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم لی قبل 
أن أبعث إني. لاعرفه الآن". صحيح مسلم (۷۸۲/4) . 

اس ای کس E‏ قي في دلائل النبوة » والسيوطي في الخصاکصن 
)۷٢/۲(‏ ولم يصح لضعف محمد بن يونس الكديمي وهو متروك ؛ بل اتهم بالوضع . 

انظر : ميزان الاعتدال (۷4/4) ۰ والمجروحين (۳۱۲/۲) . 

43 أخرجه الامام أحمد في مسنده بطريقين عن أبي هريرة وأنس بن مالك انظر : المسند 
(L0) ¢ (TAIT)‏ . 

قال الشيخ الساعاتي في الفتح الرباني في تخريجه ۷ئ 02" أحمد . انظر : 
الفتح الرباني EN)‏ . 
كما قال ابن كثير في تاريخه : تفرد به الإمام اتد حمد وإستناده حسن ل : البداية د 
(TI)‏ . 
قلت : عجبا للشيخ الساعاتي ء لم يشر كعادته أ أنه في الصحيحين » أو في أحدهما ء أو في 
اد ال ولحدیت تھی علی : فد روه ليخازي من آي هر + وشاع من اس 
واخرجهہ أبو داود في سننه بعدة طرق » وكذلك الامام الدارمي فی مسندہ . وعجبت 00 
أن صاحب المعجم . المفهرس لألفاظ الحدیث لم یذکر من خرجه سوی الامام أحمد 
والدا ارسي . 
انظر : صحيح البخاري (141/5) وصحيح مسلم (۱۷۲۱/4) ء ومختصر سنن أبي دا 
)۳۷/٦(‏ والدارمي 5/١١‏ . 

)٥(‏ أخرجه لاسام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة . وأخرجه الحاكم في 
المستدرك على شرط مسنلم » ووافقه سے في تلخيصه . 

انظر : المسند (۰)۳/۲ (۸۹/۳) ء ولمستدرك (؛/2۷) . 

() آخرجه البخاري في صحیحه في باب علامات النبوة (۱۷۱/4) ۔ 


۔)٦۱(‎ - 


ولا حلاف أن الله تعالی - قادر على إنطاق الحجر الاصم بغیر 
. ۰ الثالث : أن يلزمهم أن يقولوا في سائر صفات اللہ - تعالی - 
حدقة » والسمع لا يكون إلا من انخراق » فإن طردوا ذلك في الصفحات كلها 
حدقة » والسمع لا يكون إلا من انخراق » فان طردوا ذلك في الصفات 
كلها صاروا مجسمين كافرين ء وإن نفوا هذه الصفات صاروا معطلین ؛ 
وان أثبتوها من غير أدوات لزمهم إثبات هذه الصفة - أيضا ‏ ء وإلا فما . 
الفرق ؟! . زوآماع() التعاقب فإنما يلزم في حق من يتكلم بالمخارج 
۱ والأدوات > وقد أبطلنا هذا . ۱ 

وما قولهم : مر متعددة 2 فإن اسفاء الله و 3 فان له 
تعالى - تسعة وتسعين سما من أخصاها دخل الجنة . قال الله تعالى : 
5 ول الشماء 0 فادعوه بها 9۹ 

وهي قديمة : نص الشافعي - رحمة الله عليه - على أن أسماء 
الله بد تعالى غير مخلوقة ۰ 

فال ات م قال اعد اة ف كاد 

وصفات الله متعددة وهی قديمة » وكتب ٠‏ الله متعددة : التوراة 
ول نجیل والزبور والفرقان » وهي غير مخلوقة . ۱ 

فان قالوا : هي مخلوقة ٠‏ فقد قالوا بخلق القران ٠‏ وقد وت 
على أنه غير مخلوق . 
0 في الاصل (وانما) والصواب : مایت 4 ون ۳ و الرد على الوجه الثالث من الوجوه 
ہر کے 


4 في الاصل (جمعنا) بغیر همزة . والصواب : مات . المراد : إجماع المسلمین . 


ے۔)٦٦(۔‎ 


وان قالوا : إن هذه أسماء لشيء واحد » وإنما هذه عبارة عن معبر 
واحد ولم ينزل منها شيء ء ولا نزل الله على بشر من شيء ء فهذا 
تکذیب() لله ولرسوله > وخرق لإجماع المسلمين وموافقة لليهود الذين رد 
الله عليهم بقوله : طقل مَنْ آنزل الکتابِ الذي جاء به و موسق ۱ .. 

وإن قالوا : بل قد أنزلت وهي متحدة ؛ لزم أن يكون کل واحد من 
هذه الکتب قد أنزلت على. کل واحد من تهؤلاء الأنبياء الأربعة ۰ وک 
نبينا ‏ عليه السلام ‏ قد أنزلت التوراة والإنجيل والزبور [علیه]0) وهذا 
قول من [لا حیاء*] » له » ثم هو دعوى مجردة تخالف إجماع 3 ا 

وقولهم : إن کلام الله تعالى - احد » لا أول له ولا اج( ولا 
بعض » فهو باطل بما ذكرنا ههنا وفيما سبق . ثم إنهم قد سلموا أن 
موسی - عليه السلام - سمع كلام الله وكلمه ربه ء فیؤدي إلى أن يكون 
موبی قد شارك الله تعالى في علمه » وعلم ما في نفسه . وهذا يرده قول 
الله تعالى رر كاد ار ودادا اكنمات وى ال 
تنفد كَلِمَاتٌ ری کی 20 . 

وإ كا ردس چو > فلقد سلموا التبعيض » وقد سلموا أن 
القران کلام ء وأنه غير مخلوق ء وأنه بت سی مي اھ 
قولهم یہ یت سس ی سب 
شیفا منه فقد [علمه]. 
ED‏ نامه رن يم ال من 


التقس في هذا الرد ؛ لأنه صلب موضوع هذا الکتاب المحقق . 
م الآية : ٩۱‏ من سورة الأنعام . 

ر( ساقطة من الأصل . 

رى في الأصل (الأحياء) والصواب : ماأثبت.. . 

(» في الأصل لول له والآخر) » والصواب : ماأثبت . 

رم الاية : ۹ من سورة الکهف . 

)۷( في الأصل بياض ۽ و 


- (۳(7 - 


می آن لا سب [أحدع ”) فى حفظ القران . 
لضي امار إليها » وقد [أجمعوا)] على أن القران لم 
ا 2 ے جملة کو نل ھت [ني 00 
كفروا لول زل عي لقا مد کات لب و ینا 
1 ترتيلاً وَل ينوك بمئل إلا جنتاك بالحق وَأَحَسَنَ تفسیرا # ٩‏ . فهؤلاء 
ان وافقوا المسلمین في هذا فقد بطل قولهم . 
وان قالوا : آنزل جملة » خالفوا رب العالمين وخلقه أجمعين » ثم 
متى نزل عليه كله ء في أول رسالته أم في اخرها آم في أي وقت ؟ ثم إن 
هذا شىء لا يعلم بالعقل ء وإنما يعلم بالنقل ؛ فعمن أخذوه ؟ ومن نقله 
2080 روي هذا ومن 1 
نت رو 00 » ومذا الکتاب الذي ۳ 
على النبي. - ب.لیس بقران وانما هو عبارة القران » وانما سمی 
قرانا كد 
قلنا : قد سبقت الدلالة على بطلان هذا بادلة كثيرة قاطعة يقينية » 
فلا يلتفت إلى ما خالفها . 


سيئين * - 


)١(‏ في الاصل (أحدا) بالنصب » والصواب الرفع 
(۲) في الاصل (جمعوا) بدون همز . 

() في الاصل (نحو في) والصواب : ماثبت . 

(4) الاية : ۳۳ من سورة الفرقان . 


احا :نات یال اللفظ تیاه یه 

والثاني : بيان دليل يصرف إليه . 

فیحتاج ههنا إلى بیان وجود قران حقيقي سوی هذا الکتاب المنزل 
على محمد 0 - ومانعلم لهم في هذا دلیلا من کتاب ولا سنة ولا 
إجماع » ولا عرف المسلمون قرانا شوى هذا ء فإثبات قران لا دليل عليه 
ولا سبيل إليه » ثم لابد في المجاز من سبب [تجوز(21 تسمية المجاز 
باسم الحقیقة . آما اشتراكهما في المعنی, المشهور في محل الحقيقة › 
وإما تجاورهما » وإما غير ذلك . 

فان قالوا : نما سمی قرانا لتضمنه للمعنی القدیم © فالمعتی هو 

قلنا : هذا لا 7 لوجوه 
ا ود تی وت 
من جهته . 

الثاني : آنه: لو سمی قرانا: لتضمته. معناه لسمی ‏ کل ما 
(تضمن]) ذلك المعنی قرانا » فعلی هذا لو قرأه بالعجمیة أو عبر 
عنه باي لسان كان قرانا: ویحب آن-یکون تفسیر القران قرانا لتضمنه 
المعنی . 

الثالث : أن القران(*) للنبي e‏ - الذي عجز الخلق عن 
الاتیان بمثله » والاعجاز یتعلق باللفظ والنظم . 
)١(‏ كذا في الاصل » ولعل الصواب (يجوز) بالیاء وتشديد الواو . . 
(۷) في الاصل (نظمن) بالظاء المعجمة » والصواب بالضاد المعجمة . 
(۳) هکذا في الاصل بدون همز » ولو کتبت - (الأعجمية) لكان حستا . 
)٤(‏ هذا الأسلوب فيه ركاكة » ولعله لو قيل : إن القران المنزل على النبي -- 2 الذي 

عجز الخلق عن الاتيان بمثله هو معجزة محمد » والاعجاز يتعلق باللفظ والمعنى . 


SEE 


الرابع : أنهم إن زعموا أن كلام الله شيء 7 لا زیتعددع ۱) ولا 
جج لا يبعش + ولمنی معد مخت فان ممى کل كلمة ر 

معنى الأخرى » ومعنى کل جملة غير معنی الأخرى 

مثال ذلك في قوله تعالى  :‏ وأوحينا إلى آم موسو أن آرضعیه. 
فإذا جفت عليه فألقيد في الم ولا تافي ولا حزني ې © . فان معنی 
(أوحينا) الالهام و (إلى) حرف معناه انتهاء الغاية ء و (أم موسی) والدته ء 


و (موسی) [نبي]“ الله . وهذه [معان*] مختلفة . 

وهذه الاية [تشتمل(] على ثلاثة : (خبار وشرط وأمرين ونهیین ۔ 

فمعنی الاخبار غير معنی الأمر والنهي » ومعنی کل خبر غير معنی 
[الآخر] » ومعنى كل آمر غير معنى الآخر . فإن (أرضعيه) غير معنى 
(ألقيه في اليم) ء ومعنی (إنا رادوه اليك) :غير معنی (وجاعلوة .من 
07" 

وادا ثبت التغاير والتعدرد فکیف جعلوه كلام الله - تعالی - مع 
ذلك ؟ 

الخامس : أن معنى القرآن إن كان معنى الا والإنجيل ء فالكل 
شيء واحد » والقران ڌا هو و را نجیل »> وتکون التوراة منزلة علی 


() في الاصل (يتعد) . 

یه ۳ من سورة اقفن 

(۲) في الاصل (النبي) . 

(4) في الأصل ھت 

(5) في الاصل (يشتمل) بالياء ء والصواب ما آثبت . 
)٦(‏ في الأصل (الأحرى) والصواب مایت . 


تا( )ات 


محمد - عه - والقران على موسی ؛ ومن قرأ القرآن فقد قرأ التوراة 
وانجل . ۱ ظ 

السادس : أن معنى القران إن كان على كلام الله تعالى بحيث ۳ 
[یق] .له کلام سواه » فھذا خلاف قوله :۳ قل لو کات البخر مدادا 
لکلمات بي هد ار قل أن ند كلما وني وذ ينما یل 
مددا 4 © . 


أن من حفظ القرآن فقد علم كل كلام الله عاق د رار في 
علمه وكلامه » وان قال : إنه كلام الله » فقد ناقض قولهم . 


السایع : أن کلام الله مسموع , ہا سخ 
كلام الله - تعالى - والمعنی يفهم ولا يسمع ء وإنما يتعلق السماع 
باللفظ » فکما لا يوصف المعنى بالرؤية. » كذلك لا یوصف. 
بالسماع . 

الثامن : 7 أن إضافة المعنی إلى کلام الله دون اللفظ إن كان 
بمعنی کلام لهس تعالی _ علمه به) . فهذا یشتمل على معنی کل 
شيء » فان الله تعالی - بکل شيء علیم . 

فعلى هذا ر لكي ۷ا ماستقا 17 سا اه معلوماً 


۱ في الاصل (یقی) بالألف المقصورة : والصواب حذفها للجزم وفي السياق ركاكة : والمعنی‎ )١( 
أنه إن حمل سی ری درف‎ 

(۲) الآية : ۱۰۹ من سورة الكهف . : 

. يعني ار البصرية لا العلمية‎ )٢( 

43 جاء في الأصل : (أن صفات المعنى إلى أنه كلام الله دون اللفظ إن كان بمعنی أن کلام 
الله - تعالي عالم به ۰ والمعنی بها غير ظاهر ء ولعل ما أثبت هو الصواب . 
«» في الأسل ركلا . ۱ : 03 

(7) أي يكون الشعر والکلام قرآنا » یتلی بالمعنی . 


۔)٦۷(-‎ 


ا فان كان ذلك [لعدم حضورهع() ! فی الفكر وبحديث 
نورات دا ما جور اسان ال ا ل رصت يعر 
ماوصف به نفسه » أو وصفه به رسوله . ثم من أين علموا ذاك ؟! . 
التاسع : أن الله - تعالی - ا «إقران تمجیڈ في 2 
محفوظکا'' . لل رانا ی في کاب موي04 . 
النبي - و - عن [السفر](4) بالقران إلى أرض اعدو ؛ ولمكتوب في 
المصاحف والألواح إنما هو اللفظ . 
العاشر : أن القران كلام الله - تعالی - باتفاقنا "۲ . والکلام نما 
هو اللفظ المشتمل على الحروف » بدليل قوله تعالی :۰« ايك ألا نکن 
التاسّ ثلاث لیال سوا فخرج علی قومه من المخراب قح هم أن 
سبَخوا بکرة وكشي م © . وأراد اللفظ دون المعنی + لان الوحی ي الیهم 
[تضمن]”" المعنی » ولزم منه حضور الم فى تید ردان کت 
کلاما . ۱ ۱ 
و توه على + 9 نيت رس مق کف 
ا قوله : فأشارت ال ( والحجة مثل الحجة من ٠‏ الاية 


د ھی چوک قی ری ه08 ٠‏ 
(۱) في الأصل (لا حضان) والمعنى لعدم وروده في الذهن . 

(؟) الآية : ۲۲ من سورة البروج . 

(۲) الاية : ۷۸ من سورة الواقعة . 

(4) في الأصل (الصافرق) . الحدیث متفق عليه . 

رم أي باتفاق أهل العلم المعتبرین . 

(5) الایتان : ۱۱-۲ من سور مریم . 

(۷) ف في لاصل (تظمن) بالطاء المعجمة . 

(۸) الایات : ۲۲۰.- ۲۸ من سبورة مریم . 

(۹) الاية : 4 من سور ال عمران . 


-۔)٦۸(-‎ 


7 كمون إل و | لب قال م ۱ وب 


ومن السنة : قول النبي - يله - : هلم يتكلم في المهد إلا ٹا : 
ے وت جريج رصي ا آراد اللفظ) . 
وقال - عله - : «بينما رجل یسوق بقرة و اذ رکبها] ( فقالت له : 
روہ رت ۰ ان ال 
بقرة تتکلم ؟فقال النبي - عرش - : «فإني آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر) 
ا وقال : وبینما راع يرعى غنما [إذ عدا(٦)]‏ ذئب فأخذ 
شاة فخلصها منه الراعي » فالتفت إليه الذئب وقال : من لها يوم السبع 
ااي اي كال اناس : سبحان الله » ذئب يتكلم ؟! فقال 
النبي - عله - «فإني اه ارات نک کر وماهما في 
القو 1 


وقال : «ان الله عفا عن متي الخطاً والتسیان وت به نفسها. 


)۱( الاية : ١‏ من سورة. النساء . 

(۲) الآية : لما من سورة النبأ . 

4 الآية : ٥‏ من سورة يسن . 

(:) متفق عليه . انظر : صحیح البخاري (۰)۱۰/4 ومسلم (۱9۷۰/4) . 
)٥(‏ وه في الأصل ذا ركبها) . 

() في ااضل (إذ غدا) بالغين المعجمة . 

(۷( انظر الحديث في : صحيح البخاري (01595/5) .عن ابي هريرة . 


۹7 )س 


مالم تكلم به أو تعمل بہ؛() فلم [یسم]() حدیث النفس كلاما . 
وقال لك 0 ۶ یصلح فیها شيء من کلام الناس)( ٠ (r‏ ورای 
النبي. - 09 7رجیلا](*) قائما .في .الشمس. .فقال :دنا مان 
هذا ؟) .“قالوا : هذا آبو ۲٩‏ إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يجلس 
لا يستظل ولا يتكلم ويصوم . قال : «مروه فليتكلم ولیجلس وليستظل 
وليتم صومه) () وقال : «کل کلام ابن ادم عليه لا له إلا 0 
بمعروف أو نهيا عن منكر » وذكر الله - عر وجل  (-‏ وقال : ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ : (إن الله تجاوز لي عن أمتي ماوسوست به 
صدورها مالم تعمل أو تتكلم به؛ . البخاري (۱۱۹/۳) ۰ ومسلم (017/1) وأما اللفظ المذكور 
أعلاه فهو لابن ماجة . عن أبي هريرة انظر : سننه (108/۱) وجامع العلوم والحكم لابن رجب 
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. في الأصل (يسمى) والصواب : حذف الياء للجزم‎ )١( 

,۳( رجہ مسلم في صحيحه (۲۸۱/۱) . 

. في الأصل (رجل) بالرفع والصواب ماثبت‎ )٤( 

)٥(‏ هو : أبو إسرائیل الانصاري أو القرشي اسمه تیسیر . قال این حجر : لیس في الصحابة 
كني بأبي إسرائیل غیره . انظر : الإصابة )٦/٤(‏ . 

(ن) أخرجه البخاري في صحیحه (۲۳۵/۷) . 

() في الاصل (أمر) بالرفع » والصواب النصب . 

(۸) صحیح 7 ابن ماجة في کتاب الفتن )١١/ ٢٢(‏ تحقيق : محمد فواد عبد الباقي ) 
وأخرجه الترمذي في كتاب الزهد )٠۰۸/٤(‏ . 


الله [من ۷ سط سکت ات اجار پیر هذا أكثر ` 
«رأى امرأة من 00 لکل فسال. عنها » فقالوا : ححت 
مصمتة » فقال : إن هذا لا يحل » فشکلمت) (*) . 


رھ یٹ 


وقل رجل() لسلمان : «أوصني . قال : لا تتکلم .-قال : 
او بو ےت 


)0۱ في الأصل (أمن تکلم) والصواب ما بت . 

(۲) آخرجه السيوطي في الجامع الصغير » والخطيب في الفقيه ال ولقضاعي في 

مسند الشهاب » والإمام أحمد في فضائل الصحاب وفي کتابه (الزهد) » ورواه وكيع بن 

الجراح في كتابيهما «الزهد» . وجميع طرقه عند هوّلاء ضعيفة » وذکر الألباني أن الحديث 

عنده حسن . أ . ه قلت : ولعل وقفه على ابن عباس أصح . 

انظر : فيض القدير )١14/4(‏ » ومسند الشهاب (۳۳۸/۱) » وفضائل الصحابة (۹۰۲/۲)؛ 

والزهد لأحمد (ص ۱۸۸) ء الزهد لوكيع (06۰/۲) ۰ وسلسلة الأحاديث الصحيحة 

(٢/٥۳ئ)‏ ء الفقيه والمتفقه (۱4۸/۲) . 

(۲) الخمس : جمع آحمس : وهو المشدد على تفسه في الدين » والخمس طائفة من العرب 

کانوا یتشددون في دینهم فکانوا لا يستظلون آیام منى » ولا يدخلون البيوت من آبوابها وهم 

محرمون » ویطوفون البیت: عراة » حتی لا یطوفوا بثیاب عصوا اللہ فیها . 

6 لم أجده بهذا اللفظ . وأخرجه الترمذي بلفظ : (نذرت أمرأة أن تمشي إلى بيت الله . 
فسكل البي - مه - عن ذلك ٠‏ فقال : «مروها فلتركب» . انظر : السنن (۱۱/4) . 

)٥(‏ أورده الامام أبو حاتم البستي في روضة العقلاء (ص ۲۱) وتتمته : «ومن کثر سقطه قل 

حیاژه » ومن قل جیاژه قل ورعه » ومن قل ورعه مات قلبه» . 

(") هو : الصحابي الجلیل » كان يلقب نفسه سلمان ا . أصله من بلاد (أصبهان) 

عمر طويلا » قيل إنه عاش (۳۵۰) سنة . قال ابن حجر :مار ۰) سنة فلا يختلف فيها . 

قال فيه النبي - گل - : «سلمان منا أهل البيت» . كان كثير الصدقة ء إذا حرج عطاژه 

تصدق. به . 


انظر : سیر أعلام النبلاء (0۰0/۱) وطبقات ابن سعد (۷۵/6 ۰ ولاصابة (۲/۷) . 


20۵ 


تكلم الا بخیر و اصمت»(۱) . 
ویروی عن سلیمان بن داود - عليه السلام - أنه قال : إن كان 
الكلام من فضة فالصمت من ذهب . 
إن كان من فضة ‏ کلامك 20 يانفسبي فإن السكوت من ذهب 
وال الك رن تفر الى ٹکئئ)۹؛؛ ۰ 9 
الکلام 0 
وقال بعض(۲) الشعراء : 
وحدیٹھا السحرٌ الحلال لو ا “ لم يجن قتل المسلم "0 
0 © وان هي أوجزت و لت ها لم 


وقال آخر(") 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ ء ومعناه يدل عليه جملة أحاديث صحیحة » كحديث مسلم عن 
أبي سعيد الخدري : «من كان یؤمن بالله واليوم. الآخر فليقل خیرا أو ليصمت» . انظر : 
صحیح البخاري (۱۳۰۳/۳) . 

(۲) هو : مالك بن ديا و الناجي البصري > أصله من بلاد (كابل) » تابعي تقي 
حافظ ور ع » كان يكتب المصاحف ويتقوت ا . توفي سنة (۱۲۷) للهجرة . 

انظر : تهذیب التهذيب (۱4/۲۰) » وشذرات الذهب ۷۳/۱ . 

(۲) القائل : هو الشاعر : علي بن العباس . انظر : الأمالي لاني علي القالي (۸4/۱) . 
(4) في الأصل (المتحرزا) وهو خطأ . 

. في الأصل (يملك) والصواب ما أثبت‎ )٥( 

(1) هو آبر بکر بن دريد الأزدي . توفي سنة (۳۲۱ه) من شيوخ أبي علي القالي . 

كاب الجمهرة فی اللغة » كان عالما باللغة والأدب تو وت 
فيه : «أشعر 5 ٤‏ وأعلم الشعراء» . 

انظر : الأمالي (۸4/۱) . 


E 


من الخفرات البيض ود جليسّها إذا ماقضت ([أحدرتة(۱) لو تعيدها] 


وحدثتی عن مجلس كنت زينه 2 رسول امین و«الوفود شهود 


فقلت له : ذكر الحدیث الذي مضى وذكرك من بین الحديث ايد 
وقال أهل العربية : الكلام من ثلاثة أشياء : اسم وفعل وحرف 
معنى . وقال : الکلام ما آفاد المستمع . 
قال الحريري(") 
حد الكلام مأفاد السمع نحو سعى زيد وعمر ومتبع 


یحنث بحدیث النفس : 


[فصل] 
وإذا تقرر أن الكلام هو المشتمل على الحروف المنظومة › 
والكلمات المعلومة ؛ بطل قول من ادعی أن القران اسم للمعنى » لاتفاقنا 
على أنه كلام الله تعالى . 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) هو : محمد بن القاسم بن علي بن محمد الحريري البصري . ولد سنة (٤٤٤ھ)‏ . أديب 
كاتب » صاحب المقامات الحريرية وملحة الأعراب » ودرة الغواص في أوهام الخواص . وقد 
تولى عدد من العلماء شرح الملحة بين موجز ومطنب . وتوفي سنة (15هه) . 

(۳) في الاصل (اسمين) والصواب ماذکرناه ؛ لان الفعل والحرف لا يسميان اسما . 


۔-(۷۳)۔ہ 


فإن قالوا.: فقد قال الاعطل(۱) : 


إن الکلام [لفي](") الفژاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا 
قلنا : سبحان الله » هذا من أعجب الأشياء وأظرفها » فإنهم ترکوا قول الل 
تعالی » وقول رسوله - َي - وقول أصحابه » وقول سائر الناس » وقول 
الشعراء » وقول أهل العربية [الذين27] ذکروا حقيقة الكلام وشرحوه » وبينوا 
حده_[لکلمت](*) نسبت إلى الأحطل النصراني. :الخبيث : لاتدري 


وقد سمعت شيخنا أبا مخمد(؟) بن الخشاب - رحمة الله عليه _ 


وكان إمام أهل عصره في العربیة یقول : قد فت دواوین الأحطل 
العتيقة ء فلم أجد هذا البيت فيها . 


يكال این نميو اعت : إنما قال الأحطل : إن البيان من الفواد 
فحرفوه وقالوا : إن الکلام » ثم لو صح ذلك فإنما سماه كلاما ء مجازا . 


(۱) هو : آبو مالك هات تی غوث اس نا في العراق ون قومه تغلب » سس عم 
نصراني فصيح 3 سليط اللسان » مدمن على شرب الخمر » حتی إنه كان يدخل على الخليفة 
عبد الملك بن مروان » ولحيته تقطر خمرا ء وبقي مقربا عند خلفاء بتي أمية . توفی سنة 
(۹۲ھ) وله (۷۰) سنة . ۱ ۱ ۱ 
انظر : البداية والنهاية (۹۷/۹) وتاریخ الأدب العريي (ص 0١١‏ . 

() في الاصل (من) والمحفوظ ما آثیت . 

(۲) في الاصل (الذي).. 

. في الأصل (الكلمة) بالتعريف ولامعنی لها إلا بالتدكير‎ )٤( 

© هر ای سام ان جمد مون بعد ھی تسیر اسنتن البغدادي اللغوي 
النحوي > والمحدث المفسر » والفقيه الورع . ولد سنة (455ه) قال الموفق بن قدامة عنه : 
«حضرت كثيرا من مجالسه للقراءة عليه » ولم أتمكن من الإكثار لكثرة الزحام عليه) . توفي 
سنة (/501مه) . 


انظر : ذيل طبقات الحنابلة (۴۹/۱) ء وسير أعلام النبلاء (۲۳/۲ی . 


سا وٹ 


يعني : أن عقلاء الناس لا يتكلمون إلا بعد روية وفكر واستحضار معنى 
الكلام في القلب كما [قیل]) : لسان الحكيم من وراء قلبه » فإذا أراد 
أن يتكلم نظر ء فإن كان له قال ء وإلا سكت » والأخمق إنما كلامه 
على طرف لسانه . 
ويتعين حمل قوله على المجاز [لثبوت](۲) حقيقة الكلام في النطق 
ہما قد ذكرنا يقينا ولأن حقيقة الشيء ما يتبادر إلى الإفهام من إطلاق 
مجازها [آولی](*) من تاویل قول الله » وقول رسوله » وقول سائر الخلق . 
ثم إن قدرنا أن كلام الأحطل لا یحتمل التأويل ؛ فنسبة الخطأ إليه 
أولى من نسبته إلى أهل العربية الذين ذكروا حقيقة الكلام » وقولهم لا 
يحتمل التأويل أيضا . 
ثم لو قدرنا حلو كلام الأخطل عن [معاروض(*] لم يجز أن يبنى مثل 
هذا الأصل العظيم وتأسيس مذهب برأسه على كلمة شاذة نادرة لا 
یعتقدھا دليلا مع إمكان خطأ قائلها ء فإنه لیس بمعصوم عن الخطاً > ولا 
هر من أهل الدين والتقى : نصراني يقذف المحصنات ؛ ويهجو 
الأنصار » ويعيب الاسلام » فلو لم يكن في مذهبهم من العیب » إلا أن 
ك > لکان من ا ال » فكيف وقد خالفوا 
ا ف یہ بد ا وو ف اللساة هن الاين 


(۱) في الأصل (قال) والصواب ما أثبت . 

(۲) في الاصل (الثبوت) والصواب ما أثبت . 

(۲) في الاصل (مجملها) ولعل الصواب ما أثبت . 

)٤‏ في الال رن غير واضحة » ولعل الصواب ما 

(ه) الكلمة في الأصل غير واضحة ء ولعل ےت 


کر ك 


فما متلهم لا كل من نے کے ا شامخا ,سمل ابام آعواد 
لقنب(۱) في مجری السیول . 

ولقد حدئنی أنو المعالى أسعد(5) بن منجا » قال : كنت یوما قاعدا 
عند الشيخ أبي .20 البيان - رحمه الله - فجاءه ابن(*) تمیم الذي كان 
یدعی : الشيخ الامین ء فقال له الشيخ بعد كلام جرى بینهما :.ويحك ما 
أنجسكم !! فان الحنابلة [إذا](*2 قيل لهم : ماالدلیل على أن القرآن 


بحرف وصوت ؟ 


قالوا : كال الات تعالی = وقال رسوله - وذکر الشیخ الایات 
الاحبار - تم إذا قيل لکم : ماالدليل على أن القران معنی في 
ا 


. )590/1( يراد به : الزرع والکرم ء انظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) هو : آبو المعالي أسعد بن المنجي - بالتضعیف - ابن أبي المنجي التنوخي الدمشقي 
الحنبلي ء ولد سنة (۵۱۹ه) » شيخ الحنابلة في عصره . تولی قضاء حران . له : عدة کتب 
في الفقه » منها : «النهاية شرح الهدایة) في بضعة عشر مجلدا » وکتاب «العمدة» و 
«الخلاصة» وهذه كلها لا تزال مفقودة . توفي سنة (7ه) . 

انظر : ذیل طبقات الحنابلة (؟/49) » وسیر أعلام النبلاء (4۳۰/۲۱) ۰ وشذرات الذهب 
(۱۸/۰) . 

(۲) هو : الشيخ نبأ بن محمد بن محفوظ القرثي الحوراني الشافعي . من أصحاب الأثر . 
لغوي زاهد . سمع من آبي الحسن الموازيني . وروی عنه أسعد بن المنجا » كان شيخا 
للبيانية ء محبا للغة والادب . توفي سنة (0۱هه) ٠.‏ 

انظر : الذهبي سير أعلام اللبلاء )۳۲٣(‏ ۰ وطبقات الشافعية (؛/۲۱۸) . 

(4) هو : أبو عبد الله محمد بن تمیم الحراني ‏ الفقیه الحنبلي » صاحب المختصر في 
الفقه » درس على الشیخ مجد الدین ابن تيمية . 

انظر : ذیل طبقات الحنابلة 6۲٩۰/۳‏ 

(ه) في الأصل (إذ) ولعل الصواب ماأئبت . 


-(ہ۷)- 


قلعم : قال الأخطل : إن الكلام من الفؤاد إیش(١)‏ هذا النصرانی ء 

فهذا ببديهة العقل يعرف فساده وإذا تأمله متأمل علم أنه لا شيء . 

الحادي عشر : أن هذا الكتاب العربي إذا لم يكن كلام الله فكلام 
من هو ؟! . ۱ ۱ 


[فصل] 

فإن قالوا : هذا كلام جبريل . ٠‏ 

قلنا : هذا فاسد لوجوه : 

أحدها : أن المسلمين أجمعين إذا تلوا اي » قالوا : قال الله تعالى : 
فان کان(')] هذا قول جبريل ۰ فليقولوا : قال جبريل . وليفصح بذلك 

ہے لل اي ےد 
أنه قول رب العالمين . ۱ 

الثاني : أن هذا بالإجماع كتاب الله . وعلی قوله : هذا كتاب 
جبريل . 

الثالث : أن الحجة عند العلماء : إنما هي قول الله - تعالى 5 وقول 
فس ع کات رص امب رملا عد ها در سی 
فلم يحتج به . وأين تکون الحجة الثالثة ؟! : 


جح چي ےسک سس سس 
)١(‏ كلمة دارجة غير فصيحة . وردت قديما على لسان بعض السلف › > کالامام جج 
حنبل ؛ وأصلها عربي ؛ فهي مختصرة من (أي شي . 

(۲) ساقطة من الأصل . 


عات 


الرابع : أن الله تعالی قال ٠:‏ 0 ۱ 
طقل له روح القدس من ول بالق .20 

وعلى قولهم : ما نزله من ربك » إنما نزله من كلام نفسه وقولة . 

. الخامس : أنه قل روي عن النبي نت ا = أن 7ا9( قرأ طه ویس 
قبل أن يخلق السماوات والاْض بالفي(۳) عام . ٦‏ 
فعلی هذا يكون الله قرا كلام جبریل . 

السادس : إن كان هذا كلام جبريل وهو مخلوق 3 فلم تجب 
الکفارة على من حلف به. وحنث ؟ والكفارة لا تجب بالحلن 
من السفر به إلى ارضن العدو » ولي جاز للمصلي تلاوته » واشترطت قراءتہ 
فيها وفي الخطبة . 

السابع : أن الله تعالی قال : 

لإفأجرة حت یسمع کلام رالش ۵( : 

وقال  :‏ وقد كان فریق منم یعون کلام [ الله ] 04 . 
(۱) الآية : ۱۲ سو کے ۱ 
(۷) سقطت من الاضل : 1 7 ۱ 
() رواه ابن: خزيمة عن أبي هريرة , في كتاب التوخيد (ص ۱۱۱). والدارمي في سننه 


(o1)‏ * وفي منده لبرهيم بی و مسمار + ضعفه یحیی بن معین وقال عنه : (إنه 


منکر الحدیت» . وقال النسائي + لسن اوی وقال ان خا سک انی و 

قلت : متن الحدیث موضوع . انظر الضعفاء للعقيلي راه والضعفاء . والمتروكين 

للدارقطني (ص ۱۷) ۽ والمجروحين (6:۸/۱ . واي سنده عند الدارمي عمر بن حفص ین 
ذکوان متروك الحدیث انظر ميزان الاعتدال (۱۸۹/۳) . ۱ ۱ 

(4) الاية : ١‏ من سورة التوبة . 

. من سورة البقرة‎ ۷١ : الاب‎ )٥( 


-(۷۸)۔ 


فعلى قول هؤلاء ماهذ!(۱) صحيحا 4 .وما یستمع به السامع إلا کلام ۱ 
جبريل » وما عندهم لله - تعالی ..۔ زکلام]() يسمع . 

وقال تعالى : 2 4 يُستوعون لقرآن » 20 

وقال تعالى 0 وإذا فریء القرآن فاستمغوا 4 () . وما عند هؤلاء 
قران يقرأ ولا يسمع . 

الثامن : أن النبي - حا قال ران قریشا منعوني أن أبلغ كلام 
ريي )7 °( 8 

وقال ا بكر A‏ كلامي 4 ولا کلام صاحبی 4 ولكنه 
الله تعالی» . وكان عکرمة(۷) یقبّل المصحف » ل : كلام ربي 

وعلى قول هؤلاء : هذا كلام جبريل . 


. 4 بالنصب خبر (ما) الحجازية : مثل قوله تعالى 0ئ بغرأ‎ )١( 

(۲) في الأصل (كلاما) والصواب الرفع . 

(۳) الاية : ۲۹ من سورة و الاحقاف . 

. من سورة الأعراف‎ ٥٢ : الآية‎ )٤( 

(ه) أخرجه الدارمي في سننه )۲ 6۰) ء والامام أحمد في مسنده (۲۲۲/۲ - 0۲۲۹ 
والترمذي في جامعه )۱۸٤/٥(‏ ء وأبو داود ؛ مختصر السنن (۱۲۷/۷) كلهم رواه عن جابر بن 

عيد اللہ . 

)٦(‏ ذكره ابن حجر في الفتح اد 

(۷) هو : أبو عبد الله عكرمة البربري مولی این عباس . قال عن نقسه : كان ابن عباس يضع 

رجلي بالقید على تعليم القرآن . تابعي حافظ ثقة . توفي اسنة /ااها . 

انظر : تذكرة الحفاظ (۹۷/۱) ۰ وتهذیب التهذیب ۲۹۳/۷ . 


-(۷۹)۔ 


[فصل] 
فان تلو : هذا قول ۰۰۳ء۲( e‏ باطل لهذه لع 
كلها . ۱ 


ومن وجه اخر : وهو أنهم وافقوا الولید بن المغيرة في قوله : 


إن هذا إلا إلا قول البشر 4 ولهم من الجزاء ماوعد به الولید بقوله تعالی : 
ل[ ماه مقر 4 0 فهم رفقته في سقر كما وافقوه في [زعمهع )٩‏ إن 
هذا إلا قول البشر ۔ 


ےت ما أجاب الله دوہ 0 


o 
سے‎ 


ما 7 

5 5 گر می ہک گر تج جو مهاس وعم 

وقوله تعالی : وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا 
بسُورق من له # (۲ . 

وسائر الایات الدالة على الرد على قائل هذه. المقالة ». وتصير 
مناظرتهم مع رب العالمين » وخصمهم أحكم الحاكمين وأصدق 


(۱) يعني الوجوه الثمانية التي يرد بها على الزعم أن القرآن من كلام جبريل . 

)١(‏ هو : الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عبرو بن مو ری ود سو ا 
من طغاتهم ء ومات على الشرك ء وهو زعيم بني مخزوم ء ووالد خالد بن الولید - رضي الله 
ہے د۔۔ 

انظر : الکامل لابن الأثير (0۲/۲) . 

(۲) الآية : 7 من سورة المدثر . 

(:) ساقطة من الاصل . 

. ۳ - ۳۳ الآيتان من سورة الطور‎ )٥( 

183 الاو ے کس اروف 


-(۸۸)تے 


الصادقين ؛ وقدوتهم وسشايخهم رژزس ن المشرکین الذین قالوا [فيما قال الله 
عنهم] : إن هذا إل فك ل وأعانه عليه قوم آخرون [فقد جاؤا 
ظما وَرُورا] وقالوا أساطيرٌ این اكعبها ھی تمل عليه بكرة 


۳ 


زأصیلا چ (› . 


شمن تک بل لوح( شوہ سو فى 
افاب می كفاية . | 


ونتى 2 ار بهذا لقاو الع ۔ سیر تک وزال 
73 : أن الله - تعالی - آنزل لی عبده ٠‏ الكتاب > وشهد الله 


وملائكته بإنزاله : طإوالذينَ 2 الکتاب ی 1 . من َب 
بالق . 


على له ما أنل الله على بشر من شيء » ورد شهادة الله 
وملائكته » وكذبوا قوله تعالى الله عما یقول [الظالموت 0 علوا کبیرا . 


وان قالوا : هذا قولنا [رد] *) عليهم كما ذكرنا » ويزيد نیم کذبوا 

الله تعالی في قوله : « قل ین اجتمعت الانسٌ والجنْ على أن یات 
بمثل هذا القرآن لا يون مثیم ولو کان بعضهم لبعض ظهيرًا © "© . ۱ 

وعلى قولهم : قد أتوا بمثله . وقال الله تعالى : فیا بحديث مله 
إن کانوا صادقین 4 . 
(۱) الایتان : ۳ - ٤‏ من سورة الفرقان 5 
ر( الآية : 114 من سورة الأنعام . 
(م) بالأصل (الضالون) بالصاد المعجمة ء ولصواب ماثبت . 
)٤(‏ في الاصل (ورد) والصواب حذف الواو المعنى . 
(ہ٥)‏ الاية : ۸۸ من سورة الاسراء ‏ 
)٦(‏ الایة : ۳۶ من سورة الطور . 


ہٹھٹ 


وقال تعالی : ( وان كنم في ریہو مان على عبدنا اتو بو 
من ثله وادغوا شهداءکم م من دونز ال إن .كعم صادقین فان لم تفعلوا 
ولن تفعلوا [فاتقوا النار التي وقودها الناسُ والحجارق] ٠...‏ 
فآخبر الله أنهم لن يفعلوا ء وهؤلاء يقولون : قد فعلتا ‏ وهذا قولنا 
وکلامتا .. 
لعمري ما جسر الكفار - مع فصاحتهم وقدرتهم على اع اک 
الفصيح من الشعر والنثر والنظم والخطب البليغة والرسائل الحسنة ب على 
دعوی هذا بعد أن عرض عليهم وتحدوا به . فأقروا بالعجز عنه . 
فكيف ادعی. هؤلاء مع لكنتهم0© وعِيّهُم أن هذا اس القديم 
قولهم تصیفهم ؟1. ۱ 
الغالت : أن هذا إن اد پم مہ نے 
| لسلاطين المسلمين وعامتهم » ويعلنوه في محافل المسلمین وجماعتهم ». 
, ويقولوا على : متابر المسلمین : : هذا تصنيفنا وكلامنا. وتأليفتا وقولنا » ولا 
۾ يسلكون . سبيل الزنادقة الذین سرا الكفر واعتقدوه ء وأظهروا الإسلام. 
وتو المسلمین فيه . ۱ 
وه قد سلكوا مسلکھم ؛ ؛“ موا طريقحه: :امعظمون القرآن في :" 
الظاهر بين المسلمین ویحترمونه . وپقومون للمصحف وقبّلونہ ویرفعونه ‏ 
على رژوسهم ‏ ویقولون : .هذا قول الله تعالی + وکلامه القدیم وکتابه ۔ 
لحکیم » + ثم یعتقدون أنه قولهم وعبارتهم » ء وأنه کلام للمخلوقين : ما لله 
ي الیش کل » لا هذا بقران ولا في المصاحف إلا الورق والمداد ؛ 


0 الایتان : ۰۰۳۳ ۲:۰ من سورة البقرة'. :ا 1 
۱ © في الل ی میب بت وی كيف ند لا 


ی 


ولا يشتمل إلا على العفص"(2 والزاج'') » فعل الزنادقة والطرقية المارقية . 
ےر سے سور ا 
ویعلموا آنه كما فعل النبي و فی إظهار الاسلام وبيان شریعتہ 
وتعریفها لمن امن [به]0) وصدقه » ولم یکتم ذلك عن أمته . 
فهلا اقتدوا بالنبي - عه - ولم یقتدوا بالزنادقة والمنافقین الذ 
أظهروا الإسلام وموافقة أهله » وأسروا الکفر والزندقة . 
فان كان قولهم حقا فقد کتموه [وداهنواع٩)‏ أهل الباطل وأظهروه . 
ون كان باطلا فقد آسروا الباطل واعتقدوه » فما خلوا من الباطل في 
الحالین » والحمد لله على العافية من بلائهم » والسلامة من دائهم 
الرابع : إن كان قولهم فکیف یحتجون به في 5 
ومحاوراتهم » فان کلام الانسان ليس بحجة له بغیر خلاف . 
الخامس : انهم نسبوا قصائد الشعر إلى قائلها » [ولم]( یدعوا انها 
قولهم ‏ ولو ادعوا ذلك لكذبهم الناس أجمعون » ولو أن (إنسانا]٦)‏ سرق 
بيتا من الشعر ادعاه لنفسه ۰ سمي سارقا وعیب بذلك » فکیف من يدعي 
أنه قال القران العظیم الذي اعترف بالعجز عن مثله الخلق كلهم 
آجمعون . 


ر۱) العفص : نبات يتخذ منه الحبر وهو مولد » فليس من کلام العرب ولا ينبت في أرضهم . 
٠‏ انظر :لسانت العرب (04/9) . 

ر۲) الزلج : نوع من الأدوية وهو من أخلاط الحير ء فارني معرب . لسان العرب (۲۹۳/۲) . 
(۳) في ال ل (بها) بدل (به) وما أثبتناه لعله أوضح . 

ر في الأصل (وواهنوا) من الوهن ء ولا معنی له هنا ء والصواب ما أثبت . 

(د» في الأصل (ولهم) والصواب ما أثبت . 

(7) في ااصل (انسان) بالرفع ء والصواب النصب 


5 )۸۲( 


فصل 
.ہر یت 


فأما تس 05 اللہ تعالی : « وکلم 
تكليمًا 4 . 


رقال : کل ره . وقال : طإمنهم من کلم ال( ولتکلم هو 
ما سمعہ المکلم ویصل إلى سمعه ء ولا يكون إلا بصوت . وکذلك قوله 
تعالی 7 وناديناة من جانب و الطور یمن وقربناه تجاً 4 ٤‏ . والنداء 
لا يكون إلا [ بصوت ا 


وأما السنة : فقول النبي ا - : (إذا. تكلم الله بالوحي سمح 
صوته هل السماع<) . وروي ذلك موقوفا على عبد الہ بے مسعود . فروی 
عبد الله(۷) بن أحمد في کتاب() الرد على الجهمية أنه قال : قلت : 


. من سورة النساء‎ ٦٦١ : الآية‎ )١( 

(۲) الآية : ۱:۳ من سورة الأعراف 

(۳) الاية : ۲۵۶ من سورة البقرة . 

2ع الأیة : ۵۲ من سورة مریم . 

. في الأصل (صوت) بالرفع والصواب ماذکرناه‎ )٥( 

: لم أطلع عليه بهذا اللفظ : غير أن معناه جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري بلفظ‎ )٦( 
. فإذا أراد الله مرا فى السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعاناً لقوله»‎ 

انظر : صحيح البخاري (۲۲۱/۵) » وانظر : كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص )۱٥١‏ . 
(۷۲۱۳ه) . حافظ ثقة وفقيه مجتهد ‏ ألف الزوائد علی كتابي أبيه : المسند والزهد . وتوفي 
سنة (۲۹۰ه) . 

انظر : طبقات الحنابلة (۱۸۰/۱) ۰ وشذرات الذهب (۲۰۳/۲) . 

000 هذا الكتاب لم. يطبع بعد » وهو غير كتاب أبيه (الرد على الجهمية) فانه مطبوع 


- 0۸4 - 


كذبوا » إنما يدورون على التعطيل . ثم قال : حدثني عبد الرحمن بن 
محمد(؟) المحاربي] عن الأعمش20) عن أبي(؟) الضحي ع وت 


۱ رم عبد الله بن مسعود قال : (إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أمن ' 
الشنماع0 . 


» الجهمية : آنباع جهم بن صفوان » القائلون بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى‎ )١( 

شر الطوائف ء وأول ماظهرت بدعة جهم هذا في بلاد (رمذ) فیما وراء آشهر ؛ وله 0 
أحوز المازني في آخر عهد بني أمية . 
تہدے۔ ےج ےئ _ لزعمه القول 

بخلق القران . 

انظر > الملل والنحل للشهرستاني )۸٦/٦(‏ . 
(۲) في الأصل : (حمد المحازي) بالزاي ۰ والصواب المحاربي > وهو أبو: محمد عبد 
ا متا بن رااان لکش . إمام ثقة ء روى عنه : الامام أحمد بن حنبل . 
وتوفي سنه (۱۹۰ھ) . 
انظر : تهذيب التهذيب (55/5؟) ء وميزان الاعتدال (۸۵/۲) . 
(۳) هو : أبو' محمد سلیمان ان فيان ره الأسدي . حافظ ثبت » كان يلقب 
بالمصحف لدقة حفظه » توفي سنة (۸٤١ه)‏ وعمره (۸۸) سنة .. 
انظر : سير أعلام البلاء (۲۲/۳) ۰ وتهذیب التهذيب (۲۲۲/4) . 
(4) هو : مسلم بن صبیح الهمداني الكوفي العطار » تابعي ثقة . توفي سنة (١٠٠ه)‏ . 
انظر : تهذيب التهذيب ۱۳۲/۲۰ وتيخ الثقات (ص 4۲۸) . 
)٥(‏ هو : مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية » اختلف في صحبته . ثقة حافظ » حارب مع 
علي بن أبي طالب کل حروبه . توفي سنة (1۳ه) . 
انظر : تهذیب السهذیب (۱۱/۱۰) ء ولاصابة (45۲/۳) . 


)٦(‏ سبق تخريجه قريبا » فلیراجع 


- )۸۵(- ۱ 


قال أبو نصر [السجزي”) : وأما في رواية الامام بقوله © 


وفي حديث عبد اللہ ب اش آن النبي - عل - قال : «(يحشر 
اللہ تعالى الخلائق يوم القيامة في صعيد واحد » فيناديهم بصوت يسمعه 
من بعد كما يسبمع من قرب : أنا الملك آنا الدیان٩)‏ . 


32 بصوت رفيع غير [فظيع] ۲۹ . ذكره أبو حذيفة 
إسحاق”2 بن بشر في کتابه . 


وروی انس رن “ النبي - عَم ذكر أهل الجنة إذا رأوا ربهم  ٠‏ 


)١(‏ في الصا ل أبو : نصر الحري ء والصواب ما ات 

(۲) مکذا في الأصل ولعل الصواب [یقول] والمراد رواية الامام أحمد عن ابن عمر : أن رسول 
الله عله قرأ هذه الآية على المنبر «وما 5 الله حق قدره والأرض جمیعا قبضته یوم القيامة 
والسموات مطويات بیمینە4 ورسول الله لگ يقول هكذا بيده يحركها یقبل بها ويدبر یمجد 
الرب نفسه.أنا.الجبار المتكبر أنا الملك أنا. العزيز أنا الكريم) فرجف برسول الله عَيُْهِ المنبر 
حتی قلنا يخرن به » انظر المسند ۷۲/۲ . ۱ 
© هو : أو یحیی عبد اش بن أي بالتصغیر - الجهني » حلیب الأنصان ۲ صحابي 
جلیل » اول مشاهده الخندق . توفي سنة (4هه) . 

انظر : تهذیب التهذیب (۱4۹/۰) والاصابة (۲۷۸/۲) . 

)٤(‏ متفق عليه . وعند مسلم بلفظ : « .... ويطوي السماء بيمينه ثم یقول : آنا الملك آنا 
الدیان . انظر : البخاري )۱۹١/۸(‏ ۰ ومسلم )۲۱١۸/٤(‏ . 

۱ 0 في الأصل (فضیع) بالصاد المعجمة » والصواب‎ )٥( 


والحديث صحيح . 
(7) هو : إسحاق بن بشر الكاهلي البخاري » كان یضع الحديث ؛ واسم كتابه (المبتدأ) لا 


يحل كتب حدیثه إلا على جهة التعجب فقط . 

انظر : المجروحین (۱۳9/۱) والموضوعات لابن الجوزي (۳۰/۲) » والكشف الحثيث (ص 
0. 

(۷) ساقطة من الأصل . 


- (۸1) - 


تبارك وتعالى ‏ فيناديهم بلذاذة صوته ٩‏ . 

وأما الإجماع : فإننا أجمعنا على أن موسی سمع کلام الله 
تعالى ‏ منه بغير .واسطة » والصوت هو ماسمع . - 

وروي عن الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين ‏ إضافة الصوت إلى 
الله بغير نکیر من أحد منهم : 

فقال ابن مسعود : (إذا تكلم الله بالوحي يسمع صوته أهل 
السماء» 7" . وفي الخبر : أن الله تعالى لما كلم موبى ‏ عليه السلام - 
ليلة رأى النار فهالته وفزع منها ء فناداه ربه : (يا موسی » فأجاب سریعا 
استعناسا بالصوت : لبيك لبيك أسمع صوتك ولا آری مكانك فأين أنت ؟ 
قال : یاموسی أنا فوقك وعن يمينك وعن شمالك وأمامك ومن ورائك» . 
فعلم أن هذه الصفة لا تكون إلا لله تعالى . قال : فكذلك انت ياإلهى » 
كلامك أسمع أم كلام رسولك ؟ قال : بل كلامي اسمع يا موسبى© . 

[وجاء] “ في خبر أن بني إسرائيل قالوا : ياموسى بم شبهت صوت 

وروي أن موسی لما كلمه ربه ثم سمع كلام الادمیین مَقَتهُم » لما 


(۱) متفق عليه . وقد آورد ابن القیم الجوزية الأحاديث الواردة بأسانيدها . 

انظر : صحيح البخاري (۲۰/۸) » ومسلم (۱۱۷/4) ء وحادي الارواح (ص ۱۷۹ - 093 . 
(5) سبق تخریجه في (ص 76) وأخرجه البخاري تعليقا انظر الفتح (40۲/۱۳) . 

(۳) هذا الجزء من الإسرائيليات . وجاء الحدیث عن النبي - عل - بقوله : «لا تصدقوهم 
ولا تکذبوهم» وهذا الخبر يدل عليه حدیث الجارية في الصحیح وغیره ./ انظر : صحیح 
مسلم (۳۸۲/۱) . 

٠. في الاصل (جاءعت) والصواب ماذکر‎ )٤( 


- (۸۷) بت 


وهذه الأخبار لم تزل متداولة بين [عدد من(] الصحابة والتابعين 
برويها [بعضهم()] لم ينكرها منکر فيكون [إجماعا پت 


فإن قيل : قالصوت لا يكون إلا من حرفين » وا يوصف اللہ تعلی 
بذلك . 


قلنا : الجواب عن هذا ما أجبنا به عن [اعتراضهم(*؟] على الحروف 
فيما 0 
EE‏ 0 ۳ ونصف ا 
ہما وصف به نفسه » أو وصفه به زسوله + ولا" نتعدی ۰ ونتبع سنه 
سولنا - عليه السلام - وستة الخلفاء الراشدین ممتغلين لقوله - عليه 
نس - : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي ؛ 
عضو علیها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات افو فان کل محدنه 
بدعه » وکل بدعة ضلالة(۳) . 
E 1)»‏ 
وقال عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون ‏ وروی معناه عن عمر 
7 2 2 
و في الأصل زین ال ولم یظهر لنا بها فی ولعل ماذکر بتضح به اس 
,۲ غي الاصل (بعظهم) بالطاء المعجمة ؛ والصواب ماذ کر : 
رم في الأصل (إجمالها) وماذکرناه یستقیم به السیاق . 
ع في الأصل (اعتراظهم) بالظاء المعجمة » و الصواب ماذكر . 
2 5) صحیح . أخرجه الامام أحمد في مسنده (۱۲۹/4 - ۱۲۷) ۰ ابو داود + مختصر السنن 
00۱/۷ والترمذي ردق ۱ وین ٠‏ ماجة 0 ۳( . 
س شي معط بت ام فت أ سم ألا يفعي اناس لا 


المقدي ۱ 
انظر : تاریخ بغداد )457/1١(‏ > وشذرات الذهب (۹/۱د٥)‏ . 


ابن عبد العزیز - فقال : قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا 
[وببصر نافذ9© کفوا] وهم على كشفها كانوا أقوى ء و [بالفضل] 7" لو 
كان فيها آحری(*) » فلئن قلتم : حدث بعدهم حدث فما 093 


جو یت تھے ؛ ولقد وصفوا منه مايكفي » 
| منه ہما يشفي » فما دونهم مقصر ؛ ولا فوقهم مجسر » لقد قصر 
یم توم نو رر آخرون فغلوا ء وانهم یج 


فصل 

وقد وضح الحق - إن شاء الله - بما ذكرناه من جهة التفصيل » 
کر في ها الفصل أمورا تدل على أن الصواب فيما قلنا من جهة 
الإجمال : 


فمنها : أن الحق فی اتباع السنة ء والضلال في اتباع البدعة » بدليل 
الآثار والاجماع 


00 4 - - - - _- سس س 


رد هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم » الخليفة الأموي الراشد » تولى الخلافة 
سنة (۹۹ھ) بعهد من سلیمان بن عبد الملك » حکم بالعدل وانتشر في عهده الرحاء والآمن 

في طول البلاد وعرضها مع قصر فترة خلافته التي لم تدم أكثر من سنتين ونصف ؛ وتوفي 

مسموما في رجب سنة (۱۱) من الهجرة . 

انظر : سير أعلام النبلاء (۱۱۵/۰) ء وتاريخ الطبري )٢٥٥/٦(‏ . 

() في الاصل رویبصرنا فتکوا) وهو خطأ » والصواب ماذکر . 

ر في الأصل (بالفظل ‏ بالظاء المعجمة » والصواب ماذکر . 

(4) انظر لمعة الاعتقاد (ص ۹) طبعة الحلبي . 

ره. في الأصل (أحد به والصواب ماذکرت . 


AA 


فأما الثار : 
فقول النبي - عله - : «علیکم بسنتى. وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي »> عضرا عليها بالنواچذ ‏ وایارکم ومحدثات الامور »› 
فان كل محدنه بدعة » وكل بدعة ضلالة)20 . 
وما أشبه هذا من الاثار 


وأما الاجماع 3 


فاننا نا على أن السنة بج ( والبدعة مذمومة 4 وكل واحدة 
من الطائفتين 0 آنها هي السنية والأحرى هي المبتدعة » والسنة هي 
طريق الرسول - عو وصحابته ومن تبعهم . 


والبدعة : با اف في الدين بعدهم بدليل . قوله : وإيا 
ومحدثات الامور إلى اخر الخبر . وقوله - عليه السلام : «شر 
100 محدثاتها» . . ھا " متقولة: عن ی عله - 
[وصحابته] (") > ومن تبعهم » وقولهم لم ينقل عن النبي 5 > ولا 
كد چاو ہے اعت ناي 

وقيل : أول من قال [به]29 ابن كلاب . فهو محارت في 


(۱) سبق تخريجه . وهو حديث صحيح . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه . انظر : (۱۳۹/۸) . 

. في الأصل (وصاحبته) والصواب ما آثبت‎ )٠( 

بر سمط ب ان ۱ 

ره) هو : أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان ء أحد المتكلمين » وهو أول من 
عرف عنه أنه قال : القران قديم » وكلام الله قائم بالذات ‏ بلا قدرة ولا مشيئة . وكان يرد على 
المعتزلة قولهم : القران مخلوق . توفي سنة  ٠٤١(‏ هم تقرييا . 

انظر : طبقات الشافعية (۵۱/۲)) وسیر أعلام التبلاء )۱۷١/۱۱(‏ . 


5 


الدين » فثبت أنه بدعة ء وأنه من شر الامور » وأن قولنا هو السنة » فیکون ۱ 
الثاني : أن دلیل قولنا وأساسه الکتاب والسنة والاجماع . 


ودلیل قولهم : بيت الاحطل » وشىء من علم الکلام المذموم » 


کون کا ول یله لت 
الثالث : أن قولنا ظاهر بين لان 7 : يسرونه نه یکره من 
مة المسلمين وسلاطينهم . 


وبيان ذلك : أننا نعتقد أن هذا القران هو القرآن الذي هو کلام الله 
منزل غير مخلوق » وأنه سور وایات وحروف وكلمات ٠‏ وأنه قرآن كريم في 
بت رو يس 
وسمع وحفظ ؛ فهو كلام الله ےا تعالی يس 

ونحن نظهر ذلك ونناظر عليه › وندعو 0 إليه » وتعلمه منا 
السلاطين والعامة والناس كلهم » إلا من شاء الله تعالى » وهم يقولون : 
لیس هذا قرانا » وإكنا هو عبارة القران وحكايته » وهو مخلوق . فمنهم 
من یقول : إنه من قول جبریل وتصنیفه . 

35 a 

. ومنهم من يقول : قول محمد - عو - 

و کر 
وما في المصاحف إلا الحبر والورق والعفص(۱) والزا 

وحقيقة مذهبهم ماش ایو اي هس 


(۱) سبق بيانها . 
(۲) في الأصل (محمد) بالرفع ر 


۔)۹١(۔‎ 


يظهرون هذا إلا لبعض الناس > فلو كان قولهم حقا لأظهروه بين 
الین ولما احتاجوا إلى ستره . 

الرابع : أن أقوالنا متفقة متسقة » وأقوالهم متناقضة مختلفة . 

ويقولون : إن القران مسموع مقروء متلو مکتوب محفوظ » وهم لا 
يعتقدون أن المسموع قران > ولا ژالمقروی]() ولا المكتوب » ولا يعظمون 
المصالحف ويقولون : لا يجوز للمحدث منها ولا حملها » ومن حلف . 
بھا وحنٹ فعليه الكفارة ع وحكامهم يبعثوك من عليه اليمين إلى 
المصحف لیحلف » وهم لا یعتقدون فيه قرانا ولا شيشا محترما. . 


ویقولون: : موسی سمع کلام اللہ من الله بغير واسطة . ثم يقولون : 

وبردون على المعترلة قولهم : القرآن مخلوق » ثم يقولون كقولهم : 
إنه مخلوق . 

ویقولون : الله حي موجود يرى في القيامة » ولکن ماهو في سماء وا 
أرض ۰ ولا فوق ولا تحت © ولا یمین ولا شمال ‏ ولا یعقل وجوده على 
هذه الصفة . ۱ 

الخامس : آن قولنا یستند إلى أئمة الاسلام والسادة الاعلام » المتفق 
على إمامتهم وعدالتهم » وفضائلهم مشهورة » وأقوالهم ماثورة . 

وقول حصومنا : يستند. إلى قول رج(“ من أهل الکلام : لا یعرف 


ا ا ا تو سس چم سس 1۳1 


روم في الأصل (محمد) بالرفع والصواب النصب . 


رو فی الأصل (ولا المقرى) والصواب ما ذكرناه . 
4 هو ابن الكلاب 2 وقد سبقت ترجمته . 


کر 


[شيئا] “ من علم الإسلام ء ولا يعلم القران ولا الحدیث ء ولا الفقه ء ولا 
النحو » ولا العربية والحساب » ولا شيئا من العلوم سوى علم الكلام 
المذموم : 

وأئمة الاسلام احق بالاصابة ممن خالفهم . 

البادين + إن أهل مقالتنا وو بالدين » وولاية الله تعالى » 
فلا يوجد من له كرامة مشهورة وولاية مأثورة إلا منهم » وهم أصحاب 
الزهد والعبادات والولاية والكرامات » وقد زوى الله عنهم الدنیا وأبرهم 
بالدین . 

وخصومنا ات رن الجاه والمتاصب 4 واصحاب المدارس والرباطات 
والوقوف [] والاموال والاولاد ء قد اثرهم الله بالدنيا وحرمهم الدين ء فهم 
أبدا على أبواب السلاطين » ونوابهم في طلب الدنیا [غارقون] 20 وعلى 

ففي حال الفريقين مايدل ذوي البصائر على أن قولنا هو الحق © فان 
اللہ تعالى وصف أهل الحق في كل الام بالضعف وقلة المال » ووصف 
أهل الباطل بالاستكبار وكثرة الأموال واللاد ¢ فقال في حق قوم توح : 
«فقالَ الملا الذين کفروا من قومه ما تراك إلا بشرًا تمثلنا وما نراك 
اتبعك إلا الذين هُم أراذلا 4 . 

وفي قصة ثمود : قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين 
استط ستضعفوا لمن امن منهم(*) : 
)١(‏ في الأصل (شيء) بالرفع » والصواب النصب 
(۲) هكذا بياض في الأصل . 
,۳( في الأصا ل (غارقين - حریصین) ال ات گیا ذکرناہ : 


: الایة : ۲۷ من سورة‎ )٤( 
. الاية : ۷۰ من سورة الأعراف‎ )٥( 


ار ۱۲ ) - 


وفي قصة شعيب : قال الملا الذين استكبروا من قویه لتخرجنك 
یامْعیّت والذین آمنوا معلی من قريجاي 0 
0 وف قوس نیا - و کچ : «إواظييز نفسك مع الذين / یدعون رهم 

بالغدآة والعثي آبریدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريدٌ زين الحياق 

الدنیاگ () الایة : ۱ 

وقال یمر ملك ا 2 ی جاءه کا ابي - له 23 
ضعفاؤهم . 

فقال : هم آتباع ای کل عصر وزمان » فاستدل بذلك علی 
. أنه رسول » مع کونه ملكا کافرا . 

السابع ٠‏ أن البق گے هی الدين أنه عرد ف ایا 
غريبا بقوله : «بدأ الدين غريبا وسيعود كما 0 > فطوبى للغرباء) ای 

وأهل مقالتنا في هذا الزمان غرباء مستضعفون في أكثر الأمصار › 
گناو سو و نهم کأضتحاب البي يل في بدي 
الاسلام في الضعف وغلبة أعدائهم لهم . 

یج بما کر من الوجوه - آنهم أهل الحق » وأنهم م آتباع سنة 
سول اذ - ع اک الصراط المستقیم » وأنهم الغرباء الذين 
قال - فيهم : «فطوبى للغرباء»(* . 


(۱) الایة : ۸۸ من سورة الأعراف . 

(۲) الاية : ۲۸ من سورة الكهف . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه . انظر : (۱۳۴/۱) . 

. في الأصل اک ولعل ماذکرناه صحیح  لاتساقه مع الصفات المذكورة‎ )٤( 
: . سبق تخريجه قریبا‎ )۵( 


۳۹ 


فاعتبروا یا | حوان ١‏ < بما أعطاكم الله. - تعالی - من 
تھے e‏ 
نبيكم بقوله - : «علیکم بسنتي وستة انخلفاء الراشدين من 
E‏ ۰( يعني الأضراس . 
5 سسکا بها سكا یا میت اوق لی خر 
ولا يفوتكم. شيء منها منها : ولا تنفلت منکمء واجتنبوا ما نهاكم عنه :من 
. المحدثات ء واشکروا له تعالى على نعمته عليكم ء ققد آناكم مالم یت 
د من العالمین الذین حرموا الستة . وابتلوا: بالبدعة راف ل 


" واعلموا أن مافاتکم من الدنیا ونتاعها في جانب ماأعطیتموہ یر ۱ 
خقیر » کما.قال الله تعالی : «وفرحوا بالحیاق الدنیا وما ۳ 


في الآخرق إلا ماع . 


" واعلموا أن الدنیا من أولها إلى ا کا ايها في جنب ما يو 
نی أمن الجنة منزلة ‏ أقل من قطرة :بالنسیة إلى البحر : ٤‏ فکیف ہما 5 
۱ ال وت الم + مما 0 ترہ سی می اتسبمعم الآذان ٤‏ 7 خر 
e‏ 98 امین تنا اک می سم وله ی 
قوله [واعتفادها(؟] وفعلها . a‏ 
والحمد ل ء وصلى الله على محمد 7 7 
ی می ررض 200 a,‏ 0 
۱ :2 في " الاصل ولتفتو) بالیاء ولعل مات أظهر . 3 ۱ : ۱ 
(0):في "ال (أحد) بالرفع نائب فاعل ء إذا | بی (یوت) ون کان انل مبنيا 
3 للمعلوم قالوجه التصب التصب 
: وی الاي" وہ 5 سورة ید : 
ک7 ر7 سی 


جمادی الاخرة سنة ۱۲۲۹ھ . 


ہے رر N‏ 
أفقر عباد الله تعالی إليه : 
عبد العزيز بن سليمان بن عبد الوهاب . ٠‏ 
اور الله لی عنم » ورحموم وجميع العسلمين 
ركان في الم ما صورته : 
ارد ار ذي سے سنة سن 
وستمائه : ۱ 
والله أعلم . 
وإلى هنا نصل إلى نهاية المطاف في تحقيق رسالة «البرهان في بیان 
القران) ا ال الا 


او سے سے سے و من 
۰ . 


28 الخلله فجل من لا فيه عيب وتلا 
ورحم الله القائل : 


کم من + کتابر . تصفحه. > وقت ‏ في فی اَمَلَتَہ 

ضی ۔ داد طالف ‏ تیا ,لت سس ناماه 
ما توت لا ا غل کات وليه گیب . 

۱ . وصلى الله على نبينا محمد » وآله وصحبه وسلم . 

7 دعوانا آن الحمد له رب العالمین . 

۱ سعود بن عبد الله الفنيسان 


سا( )ات 


اثارہ العلمية 


وصف النسخة الخطية ا 0 


منهج التحقیق لم مض قري اس اشنا اتا م الما E‏ و 
القران كلام الله ۶1٣‏ مام e‏ 
الوجه الثاني مس سر سپ یر ھی ا ا 


الوجه الثالث والرابع 0 کی مس ہی جو لاوا 
الوجه الخامس والسادس کا اج مه ہر شش 


الوجه السابع والثامن والتاسع E eens‏ 
الوجه العاشر See‏ 


-(۹۷)۔ 


أحرف القران قديمة أم حادثة ؟ E‏ 
فان قال القائل لا يصح قولكم إن القران حروف 0چھ 
أقوال السلف في ذم الكلام ااا که 


الأدلة من القران بابطال القول أن الحروف لا 
قاٗے‌س وم کی سوت 40 


الرد عليهم من عشرة أوجه RT‏ ہت 
إسناد الكلام إلى البشر حقيقة امتح نومام 


أهل السنة يستدلون بالنصوص والمبتدعة بالشعر المنحول 2 
القران كلام الله وحده SN AAS SAS‏ جح 
لوازم قول أهل الضلال في القران کو چو و تا 
المبتدعة فی القران جبناء مسستاا تم E‏ سد 
أدلة القرآن والسنة على إثبات الصوت لله سے ےت 
دلالة القران على معنى السنة والبدعة ...... فک ساس 
اتفاق أهل السنة وتناقض خصومهم 90ھ" 
اعداء القران يلازمون ابواب السلاطين طلبا للثراء e‏ 
أهل القران في کل زمان هم قلة .............. Nea‏ و 


2 


ت : ۲۲۸۱۱۹ 


۱ 


یا لنو 


هه 
6 


ا مرس با ليامع الا 


7 


خیم 


٠ 3 1 3‏ زم ارههة 
البح LEI‏ 45 
رد شو ١‏ 2 ار( 
اپ کے ہہ هه ہش رں ۵ ۱1/۷ نر 
بر سرا اہ میں یہ لا مرا ۰ 


A 

اعت 

و و مس یہ ہم اد لوا لا TCA‏ 

ا کت ا پاپ اج ہی و یی یگ 
ہہ پت ری E‏ .2 )آ١س‏ 
را ا 3 20 LER‏ 
AVA i‏ ۷ وی مہ ہبہ سب 

سعد 


ت : ۲۲۸۱۱۹ 


` سيصدر قريبا بعون الله تعالى من مطبوعات مكتبة التوعية الاسلامية. 
. الترات الاسلامي . . ٠‏ ۱ ۱ 


حیاء 


